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الـمـلـخـص 

تـــنـــاولـــت هـــذه الـــدراســـة روايــــة "إرادة الـــلـــه" لـــäديـــب ا(ردنــــي عـــقـــيـــل أبـــو الـــشـــعـــر, مـــركـّــزة عـــلـــى 

تــحــلــيــل الــبــنــيــة الــمــكــانــيــة بــوصــفــهــا بــنــيــة د[لــيــة وثــقــافــيــة فــاعــلــة داخــل الــنــص الــروائــي, وقــد اعــتــمــدت 

الــدراســة مــنــهــجـًـا تــكــامــلــيـًـا يــجــمــع بــيــن الــنــقــد الــثــقــافــي والــســيمـــيــائــيـّـة, مــدعــومـًـا بــالــمــنــظــور الــظــاهــراتــي 

لـفـهـم تـجـربـة الـشـخـصـيـات الـتـي عـايـشـت الـمـكـان وعـVقـتـهـا بـالـهـويـة والـسـلـطـة والـــدين. 

وأظــهــرت الــدراســة أنّ الــمــكــان فــي الــروايــة لــيــس مــجــرد خــلــفــيــة لــäحــداث, بــل بــنــيــة مــتــكــامــلــة 
تــنــقــل بــيــن الــفــردوس الــمــفــقــود والــفــضــاءات الــحــمــيــمــيــة والــمــعــاديــة, لــتــعــكــس صــراع الــشــخــصــيــات عــلــى 

الــهــويــة والــوجــود, وكــشــفــت ا(نــســاق الثـــقــافــيــة الــمــضــمــرة لــلــمــكــان عــن أشــكــال الــقــهــر والــهــيــمــنــة وآلــيــات 

اغــتــصــاب اlرادة اlنــســانــيــة, وبــيـّـنــت الــدراســة دورَ الــمــكــان بــوصــفــه عــنــصــرًا فــاعــVً فــي إنــتــاج الــمــعــنــى 

والـسـرد, وأهـمـيـةَ الـروايـة بـوصـفـهـا إضـافـةً نـقـديـة وجـمـالـيـة مـهـمـة فـي تـاريـخ الـسـرد الـعـربـي. 

الـــكـــلـــمـــات الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة: عــــقــــيــــل أبــــو الــــشــــعــــر, إرادة الــــلــــه, الــــمــــكــــان, الــــســــيــمـــــيــــائــــيــــة, ا(نــــســــاق 

الـمـضـمـرة. 
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	Abstract

This study examined the novel Irada Allah by the Jordanian writer Aqeel 
Abu Al-Shaer، focusing on the spatial structure as a semantic and cultural 
framework active within the narrative text. The study adopted an integrative 
approach combining cultural criticism and semiotics، supported by a 
phenomenological perspective to understand the characters’ experiences of space 
and its relation to identity، power، and religion. 

The study revealed that space in the novel is not merely a backdrop for 
events، but an integrated structure shifting between the lost paradise and intimate 
as well as hostile spaces، reflecting the characters’ struggle for identity and 
existence. The analysis uncovered the implicit cultural codes that manifest forms 
of oppression، domination، and the mechanisms of human will’s usurpation. The 
study also highlighted the role of space as an active element in the production of 
meaning and narrative، and emphasized the significance of the novel as a critical 
and aesthetic contribution to the history of Arab narrative. 

Keywords: Aqeel Abu Al-Shaer، Irada Allah، space، semiotics، implicit 
cultural codes. 
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مـقـدمـة 

فــي تــضــاعــيــف الــخــطــاب الــروائــي, يــخــتــفــي تــحــت ســتــار الــوصــف الــجــغــرافــي الــذي قــد يــبــدو 
لـــلـــوهـــلـــة ا(ولــــى مـــحـــايـــدًا أو وعـــاءً لـــäحـــداث, واحـــدٌ مـــن أكـــثـــر الـــنـــصـــوص كـــثـــافـــة ود[لــــة فـــي دراســــة 
الــــمــــمــــارســــات الــــثــــقــــافــــيــــة وا(يــــديــــولــــوجــــيــــة: نــــصّ "الــــمــــكــــان" ذاتـــــه, فــــهــــذا الــــكــــيــــان الــــذي يــــراه الــــقــــارئ 

الـــســـطـــحـــي إطــــارًا ســـاكـــنـًــا أو خـــلـــفـــيـــة جـــمـــالـــيـــة, يـــكـــشـــف عـــنـــد قـــراءتـــه قــــراءة – ثـــقـــافـــيـــة/ ســـيـــمـــيـــائـــيـــة - 

فــاحــصــة عــن كــونــه ســاحــة صــراع عــنــيــفــة, ومــخــطــوطـًـا تـُـكــتـَـب عــلــيــه وتـُـمــحــى مــنــه بــاســتــمــرار روايـــات 

الـسـلـطـة والـهـيـمـنـة والـذاكـرة. 

 إنّ فــهــم الــمــكــان بــوصــفــه "نــصـًاـ ثــقــافــيـًـا", بـــأدوات الــنــقــد الــثــقــافــي الــحــديـثـ ومــنــظــاره الــذي يــرى 
فــي كــل مــمــارســة رمــزيــة نــقــطــةَ تــقــاطــع بــيــن الــجــمــالــي والــســيــاســي وا[جــتــمــاعــي, يــفــتــح أمــامــنــا أفــقـًـا 
مــعــرفــيـًـا جــديــدًا لــقــراءة روايـــة "إرادة الــلــه" لــعــقــيــل أبــو الــشــعــر, هــذه الــروايــة الــمــكــتــشــفــة الــتــي تــمــثــل 

جـرحـًا مـفـتـوحـًا فـي جـسـد الـسـرد الـعـربـي. 
وعــلــيــه, فــإنّ الــبــحــث الــذي بــيــن أيــديــنــا يــمــثـّـل خــطــوة فــي هــذا ا[تــجــاه, فــبــد[ً مــن دراســـة الــبــنــيــة 

الــمــكــانــيــة فــي الــروايــة بــوصــفــهــا قــضــيــة فــنــيــة أو رمــزيــة, يــقــرؤهــا الــبــحــث قـــراءة ثــقــافــيــة كــاشــفــة, تــتــجــلــى 

فـــيـــهـــا اôلـــيـــات الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي تـُــعـــاد عـــبـــرهـــا صـــيـــاغـــة الـــهـــويـــات, والـــطـــرائـــق الـــتـــي تـُــرسـَــم بـــهـــا خـــرائـــط 
الـــســـلـــطـــة, وكـــيـــف تـُــنـــتـَــج الـــهـــيـــمـــنـــة ا(يـــديـــولـــوجـــيـــة مـــن خـــVل مـــمـــارســـات ســـرديـــة تـــبـــدو لـــلـــوهـــلـــة ا(ولــــى 

وصــفــيــة خــالــصــة, غــيــر أن الــنــاقــد الــثــقــافــي يــدرك أن الــمــكــان فــي الــروايــة هــو أداة فــاعــلــة فــي إنــتــاج 

وتــثــبــيــت وإدانـــة ا(نــســاق الــثــقــافــيــة الــتــي تـَـحــفــظ أو تـُـقــوّض اســتــقــرار الــبــنــى ا[جــتــمــاعــيــة وتــشــرعــن أو 

تـفـضـح مـراتـب الـسـلـطـة فـيـهـا. 

تــنــبــع أهــمــيــة هــذه الــدراســة مــن تــنــاولــهــا الــبــنــيــة الــمــكــانــيــة فــي روايـــة إرادة الــلــه لــعــقــيــل أبــو الــشــعــر 

بــوصــفــهــا بــنــيــة د[لــيــة وثــقــافــيــة فــاعــلــة, [ مــجــرّد إطــار احــتــضــن ا(حـــداث, كــمــا تــســهــم الــدراســة فــي 

إعـــادة ا[عــتــبــار لــروايــة مــبــكــرة فــي تــاريــخ الــســرد الــعــربــي, وتــبــرز وعــي كــاتــبــهــا بــالــمــكــان بــوصــفــه رئــيــسـًـا 

فـي الـروايـة. 

تــعــتــمــد الــدراســة مــنــهــجـًـا تــكــامــلــيـًـا يــجــمــع بــيــن الــنــقــد الــثــقــافــي والــســيمـــيــائــيـّـة, مــدعــومــةً بــالــمــنــظــور 

الــظــاهــراتــي لــلــمــكــان, إذ يـُـقــارب الــمــكــان بــوصــفــه عــVمــة ثــقــافــيــة وفــضــاءً مــعــيــشـًـا تــتــشــكـّـل د[[تـــه عــبــر 
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الــتــجــربــة الــشــعــوريــة لــلــشــخــصــيــات, ويــقــوم الــتــحــلــيــل عــلــى قـــراءة نــصـّـيــة دقــيــقــة تــربــط الــتــشــكــيــل الــمــكــانــي 

بــســيــاقــه الــثــقــافــي والــتــاريــخــي, وتــســتــثــمــر مــفــاهــيــم الــفــضــاء الــحــمــيــمــي والــفــضــاء الــمــعــادي, بــمــا يــتــيــح 

الـكـشـف عـن الـبـنـيـة الـد[لـيـة لـلـمـكـان ووظـائـفـه فـي إنـتـاج الـمـعـنـى داخـل الـخـطـاب الـسـردي. 

اتــخــذت الــدراســة مــن روايـــة إرادة الــلــه لــعــقــيــل أبــو الــشــعــر حــدًّا لــهــا دون غــيــرهــا مــن روايــاتــه; 

بـوصـفـهـا روايــة لـم تـحـظَ بـدراسـة نـقـديـة مـتـخـصـّصـة, عـلـى الـرغـم مـن قـيـمـتـهـا الـفـنـيـة والـد[لـيـة. 

وقـد جـاءت الـدراسـة لـتـحـاول اlجـابـة عـن ا(سـئـلـة اôتـيـة: 
1- كـيـف بـُنـي الـمـكـان فـي روايــة إرادة الـلـه, ومـا أنـمـاطـه الـرئـيـسـة داخـل الـبـنـيـة الـسـرديـة? 

2- مــا الـــد[[ت الــثــقــافــيــة والــســيمـــيــائــيــة الــتــي يــكــتــســبــهــا الــمــكــان الــفــردوســي والــحــمــيــمــي فــي 
الـروايـة? 

3 كـــيـــف يـــتـــحـــولّ الـــمـــكـــان مـــن فـــضـــاء آمـــن إلـــى فـــضـــاء مـــعـــادٍ, ومـــا أثـــر هـــذا الـــتـــحـــولّ فـــي مـــســـار 
ا(حــداث وبـنـاء الـمـأسـاة? 

4- كــيــف تـُـوظَّــف الــفــضــاءات الــســلــطــويــة (كــالــســجــن والــمــؤســســة الــديــنــيــة ومــراكــز الــنــفــوذ) فــي 
الـتـعـبـيـر عـن الـقـهـر واغـتـصـاب اlرادة اlنـسـانـيـة? 

5- مــا دور الــمــكــان فــي كــشــف ا(نــســاق الــثــقــافــيــة الــمــضــمــرة, و[ ســيــمــا فــي عــVقــتــه بــالــســلــطــة 
والـديـن والـهـويـة? 

وقـد انـبـنـى الـمـعـمـار الـعـامّ لـهـذه الـدراسـة عـلـى مـقـدّمـة وتـمـهـيـد وثـVثـة مـبـاحـث وخـاتـمـة: 
جــاء الــتــمــهــيــد لــبــيــان اlطـــار الــمــفــاهــيــمــي والــمــنــهــجــي لــلــدراســة, وتــحــديــد مــفــهــوم الــمــكــان فــي 
الـــســـرد, ومـــرتـــكـــزات الـــمـــقـــاربـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــســـيـمــــيـــائـــيـــة, مـــع إضــــاءة مـــوجـــزة عـــلـــى روايــــة إرادة الـــلـــه 

وسـيـاقـهـا الـتـاريـخـي والـثـقـافـي. 
وجـــاء الـــمـــبـــحـــث ا(ول لـــلـــكـــشـــف عـــن الـــمـــكـــان الـــفـــردوســـي والـــفـــضـــاء الـــحـــمـــيـــمـــي فـــي الـــروايـــة, 

وتـحـلـيـل تـمـثـVّتـهـمـا ود[[تـهـمـا الـرمـزيـة والـثـقـافـيـة بـوصـفـهـمـا فـضـاءيـن لـلـبـراءة وا[نـسـجـام الـوجـودي. 

وفــي الــمــبــحــث الــثــانــي, تــنــاولــت الــدراســة تــحــولّ الــمــكــان إلــى فــضــاء مــعــادٍ, ورصــد آلــيــات الــقــهــر 

الـمـكـانـي وانـعـكـاسـهـا فـي الـبـنـيـة الـسـرديـة ومـسـار ا(حــداث. 
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وغـــاص الـــمـــبـــحـــث الـــثـــالـــث فـــي الـــفـــضـــاءات الـــســـلـــطـــويـــة, مـــن خـــVل مـــقـــاربـــة تـــمـــثـّــVت الـــســـجـــن 

والــمــؤســســة الــديــنــيــة ومــراكــز الــنــفــوذ, وبــيــان وظــائــفــهــا داخــل الــتــشــكــيــل الــمــكــانــي لــلــروايــة فــي ضــوء 
الـمـقـاربـة الـثـقـافـيـة الـسـيمـيـائـيـة. 

أمــا الــدراســات الــســابــقــة, فــإنّ الــبــاحــثــيــنِ لــم يــعــثــرا [ مــن قــريـب و[ مــن بــعــيــد – فــي حــدود 

اطـّـVعــهــمــا - عــلــى دراســـة نــقــديــة تــنــاولــت روايـــة إرادة الــلــه لــعــقــيــل أبــو الــشــعــر تــنــاو[ً تــحــلــيــلــيـًـا مــعــمـّـقـًـا, 

سـوى مـقـالـة واحــدة ذات طـابـع تـعـريـفـي– تـنـظـيـري, وهـي: 

ا(زرعــــي, ســـلـــيـــمـــان (2015). إرادة الـــلـــه روايــــة ا(ديــــب ا(ردنــــي عـــقـــيـــل أبـــو الـــشـــعـــر. (بـــحـــث 
مـنـشـور). مـجـلـة أفـكـار. وزارة الـثـقـافـة ا(ردنـيـة. ع321. ا(ردن. 

وقــد انــحــصــرت هــذه الــمــقــالــة فــي الــتــعــريــف بــالــروايــة وكــاتــبــهــا, واlشـــارة الــعــامــة إلــى ســيــاقــهــا 
الـــتـــاريـــخـــي, دون الـــولـــوج إلـــى تـــحـــلـــيـــلـــهـــا وتـــحـــلـــيـــل الـــخـــطـــاب الـــســـردي, وتـــتـــمـــيـّــز هـــذه الـــدراســـة عـــنـــهـــا 
بــســعــيــهــا إلــى مــقــاربــة الــروايــة قـــراءةً ثــقــافــيــة ســيــمــيــائــيــة, تــنــفــذ إلــى الــبــنــيــة الــمــكــانــيــة بــوصــفــهــا نــســقـًـا 

د[لــيـًـا فــاعــVً, وتــكــشــف مــا يــنــطــوي عــلــيــه الــمــكــان مــن حــمــولــة رمــزيــة وأنــســاق ثــقــافــيــة مــضــمــرة, بــمــا 
يـــتـــيـــح إعــــادة قــــراءة الـــنـــص فـــي ضـــوء آلـــيـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة ووظـــائـــفـــه الـــد[لـــيـــة, [ ا[كـــتـــفـــاء بـــعـــرضـــه أو 

تـوصـيـفـه. 

الـتـمـهـيـد 

• . : الـنـقـد الـثـقـافـيّ ًWأو

قـــبـــل الـــخـــوض فـــي تـــفـــاصـــيـــل الـــبـــحـــث, مـــن الـــضـــروري وضـــع إطـــار نـــظـــري واضـــح لـــمـــا نـــعـــنـــيـــه 
بــــالــــنــــقــــد الــــثــــقــــافــــي ولــــلــــحــــظــــات الــــثــــقــــافــــيــــة, وبــــيــــان كــــيــــفــــيــــة اشــــتــــغــــال هــــذا الــــمــــنــــهــــج فــــي الــــكــــشــــف عــــن 

اlيـديـولـوجـيـا الـمـضـمـرة فـي الـنـصـوص والـمـمـارسـات ا[جـتـمـاعـيـة. 

فــالــنــقــد الــثــقــافــي, كــمــا طــوّره مــفــكــرون مــثــل إدوارد ســعــيــد ومــيــشــيــل فــوكــو وفــنــســنــت ب لــيــتــش 
(ســعــيــد, 2014 و فــوكــو, 1990) يــســعــى إلــى فــهــم كــيــفــيــة اشــتــغــال الــثــقــافــة بــوصــفــهــا حــقــVً لــلــصــراع, 
تـُـنــتــج داخــلــه الــمــعــانــي وتـُـعــاد عــبــره صــيــاغــة الــعــVقــات ا[جــتــمــاعــيــة (حــمــودة, 2003: 262), وعــبـّـر 
(لــيــتــش) عــن الــنــقــد الــثــقــافــي بــوصــفــه نــقــدًا يــتــجــاوز الــبــنــيــويـّـة ومــا بــعــدهــا ويــفــيــد مــن مــنــاهــج الــتــحــلــيــل 
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الــــمــــخــــتــــلــــقــــة كــــتــــأويــــل الــــنــــصــــوص ودراســـــة الــــخــــلــــفــــيــــة الــــتــــاريــــخــــيـّـــة, ويــــتــــقــــاطــــع مــــع ا(نــــثــــروبــــولــــوجــــيــــيــــن 
والــمــاركــســيــيــن والــســيمـــيــوطــيــقــيــيــن ومــنــظـّـري الــعـِـرْقــيـّـة ومــا بــعــد الــبــنــيــويــة (لــيــتــش, 2022: 16), إنــه 
مــنــهــج يــفــحــص الــنــســق الــذي تـُـبــنــى مــن خــVلــه الــســلــطــة, ويــكــشــف عــن الــبـُـنــى الــعــمــيــقــة الــتــي تـُـحــرّك 

الـخـطـاب وتـوجـّه الـذائـقـة, وتـحـدّد مـا يـعـلـو ومـا يـَخـفـت, ومـا يـُعـدّ مـركـزيـًا ومـا يـُدفـع إلـى الـهـوامـش. 

إنّ الــفــكــرة الــمــركــزيــة فــي الــنــقــد الــثــقــافــي أنّ الــثــقــافــة لــيــســت حــيــاديــة و[ بــريــئــة, فــكــل مــمــارســة 
ثــقــافــيــة ســواء كــانــت أدبــيــة أو فــنــيــة أو لــغــويــة تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا بــصــمــات الــســلــطــة, وتــعــكــس مــصــالــح 
جــمــاعــات بــعــيــنــهــا, وتــســهــم فــي تــثــبــيــت هــيــمــنــة فــكــريــة واجــتــمــاعــيــة عــلــى حــســاب جــمــاعــات أخـــرى, وكــمــا 

يــقــول إدوارد ســعــيــد فــي كــتــابــه الــمــؤسـّـس الــثــقــافــة واlمــبــريــالــيــة: "إنّ الــثــقــافــة بــعــيــدةٌ كــلّ الــبــعــد عــن أن 

تــكــون حــقــVً مــن الــمــمــارســات غــيــر الــمــهــمـّـة; فــهــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن اlرث والــذاكــرة والــمــخــزون 
والـمـمـارسـات الـتـي نـسـتـخـدمـهـا فـي الـدفـاع عـن أشـكـال مـحـتـمـلـة مـن الـسـّلـطـة" (سـعـيـد, 2014: 23). 
ومـــن جـــهـــة أخـــرى فـــقـــد طـــرح (لـــيـــتـــش) عـــدّة نـــقـــاط عـــامـّــة تـــتـــعـــلـّــق بـــالـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــي مـــن هـــذا 
الــجــانــب, مــؤكـّـدًا عــلــى الـــدور ا(هــمّ فــي عــمــلــيــة الــنــقــد الــثــقــافــي وهــو عــمــلــيــة (الــمــســاءلــة), مــشــيــرًا إلــى 

وجـــوب مـــنـــاقـــشـــة الـــصـــVت الـــمـــعـــقـّــدة بـــدايـــة, خـــصـــوصـًــا الـــمـــوجـــودة بـــيـــن الـــقـــيـــم وا[هـــتـــمـــامـــات, وبـــيـــن 
الــقــيــم وا[هــتــمــامــات ا(خــVقــيــة والــســيــاســيــة وا[جــتــمــاعــيــة والــجــمــالــيــة وا[قــتــصــاديــة والــديــنــيــة, كــمــا 
يــجــب اســتــكــشــافــهــا بــد[ً مــن إهــمــالــهــا أو تــبــســيــطــهــا; ذلــك (نّ نــظــم الــعــقــل (ا(يــديــولــوجــيــا) حــتــمــيـّـة 
ــه وفـــي الـــوقـــت الـــذي أصـــبـــحـــت الـــمـــســـاءلـــة فـــيـــه -آخــــذةً شـــكـــل  ومـــفـــيـــدة لـــلـــتـــحـــلـــيـــل الـثـــــقــــافــــي, كـــمـــا أنَّـ
ا[ســتــجــواب والــمــقــاومــة والــرفــض- مــمــارســةً نــقــديـّـةً مــقــبــولــةً فــي ا(وســـاط ا(كــاديــمــيــة ا(دبــيــة, إ[ّ 
إنــه مــا زال يـُـنــظـَـر إلــيــهــا بــصــورة كــبــيــرة عــلــى أنــهــا انــتــهــاك فــاضــح لــلــقــيــم الــشــعرـيــة والــجــمــالــيــة, فــمــا 
يــزال الــحــلــم الــقــديــم -الــمــتــمــثـّـل فــي تــوخـّـي تــفــســيــر جــمــالــيّ مــحــض نــزيــه غــيــر مــرتــبــط بــأيــديــولــوجــيــا 
مــعــيــنــة, واعــتــبــاره نــمــطـًـا مـُـفــضـّـVً لــلــنــقــد- يـــراود الــعــديــد الــيــوم فــي أمــاكــن كــثــيــرة, مــا يـُـشــكـّـل تــحــديّـًـا 

مـسـتـمـرًّا لـمـمـارسـة الـنـقـد الـثـقـافـي (لـيـتـش, 2022: 46 + 47).  

ومــن الــجــديــر بــاlشــارة هــنــا, أنّ عــلــى الــنــاقــد الــثــقــافــي امــتــVك عـُـدَّة نــظــريـّـة وجــهــاز مــعــرفــيّ 
شــامــل لــيــحــيــط بــالــنــصّ مــن جــوانــبــه الــمــخــتــلــفــة, فــV يــمــكــن لــنــا "أن نــتــحــدّث عــن الــنــقــد الــثــقــافــي دون 
مــــعــــرفــــة واســــعــــة بــــالــــمــــيــــاديــــن والــــمــــعــــارف والــــنــــظــــريــــات ا(دبــــيــــة واlعــــVمــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة الــــمــــقــــارنــــة, 
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والـــــمـــــدارس وا[تـّــــجـــــاهـــــات وا(فـــــكـــــار, وســـــيـــــاقـــــات ظـــــهـــــورهـــــا وأنـــــســـــاق نـــــمـــــوّهـــــا وانـــــكـــــمـــــاشـــــهـــــا داخـــــل 

الـخـطـابـات" (الـمـوسـوي, 2005: 14). 

ذلــك أنّ الــمــبــدع فــي الــنــقــد الــثــقــافــيّ (مـــادّةً أو شــخــصـًـا) قــادر عــلــى امــتــصــاص أنــســاق الــثـّـقــافــة 

(الــــنــــصــــوص الــــثــــقــــافــــيـّـــة), وبــــمــــجــــرّد امــــتــــصــــاصــــهــــا فــــقــــد أصــــبــــحــــت جــــزءًا [ يــــتــــجــــزّأ مــــن تــــكــــويــــنــــه 
ا(يــديــولــوجــيّ, فــإذا مــا أنــتــجَ فــنـًّـا مــا, فــإنّ هــذه ا(نــســاق تــســري فــي هــذا الــفــنّ [ شــعــوريـًّـا; فــكــمــا أنّ 

الــمــؤلـّـف يــتــكــاثــر بـــا(و[د ويــورثــهــم جــيــنــاتٍ وأمــراضـًـا وصــفــاتٍ دون وعــي مــنــه, فــإنـّـه يــورث نــصــوصـَـهُ 

أنــســاقـًـا وأمــراضـًـا وصــفــاتٍ ثــقــافــيـّـةً دون وعــي أيــضـًـا, فــا(نــســاق تــأخــذ مــجــراهــا مــن الــنـّـصــوص كــمــا 

تـأخـذ الـجـيـنـات مـجـراهـا مـن الـمـولـود (عـلـيـمـات, 2024: 39). 

مــن جــهــتــه, عـَـدَّ (آرثـــر إيــزابــرجــر) الــنــقــد الــثــقــافــي نــشــاطـًـا ولــيــس مــجــا[ً مـعـــرفـيـًّا خــاصـًّـا بــذاتــه, 

وهــو مــهــمـّـة مــتــداخــلــة, مــتــرابــطــة, مــتــجــاوزة, مــتــعــدّدة, فــنـُـقـّـاد الــثــقــافــة يــأتــون مــن مــجــا[ت مــخــتــلــفــة, 
ويــســتــخــدمــون أفــكــارًا ومــفــاهــيــم مــتــنــوّعــة, وبــمــقــدور الــنــقــد الــثــقــافــي أن يــشــمــل نــظــريــة ا(دب والــجــمــال 

والــنــقــد, وأيــضـًـا الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي وتــحــلــيــل الــوســائــط والــنــقــد الــثــقــافــي الــشــعــبــي, وبــمــقــدوره أيــضـًـا أن 

يـُــفـــسـّــر نـــظـــريـّــات عـــلـــم الـــعـــVمـــات ومـــجـــا[تـــه, ونـــظـــريـّــة الـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــفـــســـي, والـــنـــظـــريـــة الـــمـــاركـــســـيـــة 
والـــنـــظـــريـــة ا[جـــتـــمـــاعـــيـــة وا(نـــثـــربـــولـــوجـــيـــة...إلـــخ, ودراســــات ا[تـّــصـــال, ويـــبـــحـــث فـــي وســـائـــل اlعــــVم, 

والـــوســـائـــل ا(خــــرى الـــمـــتـــنـــوّعـــة الـــتـــي تـــمـــيـّــز الـــمـــجـــتـــمـــع والـــثـــقـــافـــة الـــمـــعـــاصـــرة -وحـــتـّــى غـــيـــر الـــمـــعـــاصـــرة 
(أيـزابـرجـر, 2003: 30 + 31). 

يـــعـــنـــي هـــذا أنّ الـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــي هـــو عـــبـــارة عـــن حـــوض ثـــقـــافـــي مـــتـــداخـــل الـــمـــعـــارف, مـــتـــرابـــط 
الـــمـــوضـــوعـــات, مـــتـــجـــاوز لـــلـــمـــركـــز, مـــتـــعـــدّد الـــوســـائـــط, فـــهـــو كـــالـــبـــحـــر تـــصـــبّ فـــيـــه مـــخـــتـــلـــف ا(وديــــة 

وا(نـهـار(عـلـيـمـات, 2024: 24). 
إن هــذا الــمــدى الــذي وضــعــه الــنــقــاد الــثــقــافــيــون يــنــســحــب مــبــاشــرة عــلــى دراســـة الــبــنــيــة الــمــكــانــيــة 
فــي الــروايــة, فــالــنــقــد الــثــقــافــي-الــســيمـــيــائــي يــطــرح أســئــلــة مــغــايــرة تــمــامـًـا لــäســئــلــة الــتــقــلــيــديــة; فــبــد[ً مــن 

الــســؤال: "كــيــف وصــف الــمــؤلــف الــمــكــان?", يــســأل الــنــقــد الــثــقــافــي: "مـَـن الــمــســتــفــيــد مــن هــذا الــتــعــريــف 

لــلــمــكــان?" وأيّ مــصــالــح يــخــدم تــحــويــل (الــقــدس) إلــى (عــاهــرة)? وكــيــف يــعــيــد الــســرد إنــتــاج عــVقــات 
الـــســـلـــطـــة عـــبـــر ثـــنـــائـــيـــة الـــمـــكـــان الـــحـــمـــيـــمـــي والـــمـــعـــادي? ومـــا ا(يـــديـــولـــوجـــيـــات الـــمـــضـــمـــرة فـــي تـــحـــويـــل 

"زيــتــونــة الــمــســيــح" مــن مــكــان مــقــدس إلــى مــســرح لــلــخــيــانــة? وكــيــف يــســاهــم هــذا الــتــشــكــيــل الــمــكــانــي فــي 
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تـــثـــبـــيـــت أو تـــفـــكـــيـــك هـــيـــمـــنـــةٍ مـــعـــيـــنـــة داخـــل عـــالـــم الـــنـــص? إنّ هـــذه ا(ســـئـــلـــة تـــمـــنـــحـــنـــا أفـــقـًــا تـــحـــلـــيـــلـــيـًــا [ 

يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــجـــمـــالـــي, وإنـــمـــا يـــمـــتـــد إلـــى الـــســـيـــاســـي والـــVهـــوتـــي والـــوجـــودي, وعـــلـــيـــه, يـــســـعـــى هـــذا 

الــبــحــث إلــى تــقــديــم قـــراءة ثــقــافــيــة-ســيــمــيــائــيــة لــلــبــنــيــة الــمــكــانــيــة فــي روايـــة "إرادة الــلــه", كــاشــفـًـا عــن 
كــونــهــا روايـــة [ تــحــكــي قــصــة تــدور فــي (مــكــان), ولــكــنـّـهــا تــحــكــي قــصــة (الــمــكــان) نــفــســه, بــوصــفــه نــصـًـا 

وجـسـدًا وضـحـيـة. 

ثـانـيـًا: الـسـيمـيـائـيـّة. •

تـُـعــدّ الــســيمـــيــائــيــة, أو الــســيــمــولــوجــيــا, أو الــســيمـــيــوطــيــقــا, أو عــلــم اlشـــارة, أو عــلــم الــعــVمــات 
مــنــهــجـًـا نــقــديـًّـا يـُـعــنــى بــدراســة الــعــVمــات والــرمــوز داخــل الــنــصــوص والــخــطــابــات, بــوصــفــهــا عــنــاصــر 
دالـّـة تـُـنــتــج الــمــعــنــى وتـُـســهــم فــي بــنــاء الــد[لــة الــكــلــيــة لــلــنــص, وقــد تــبــلــور هــذا الــعــلــم فــي بــدايــات الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى يـــد الـــعـــالـــم الـــســـويـــســـري (فـــرديـــنـــانـــد دي ســـوســـيـــر), الـــذي فـــرقّ بـــيـــن الــــدال (الـــتـــمـــثـــل 

الـــصـــوتـــي أو الـــرمـــزي) والـــمـــدلـــول (الـــمـــفـــهـــوم أو الـــفـــكـــرة), وعـــدّ الـــعـــVقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا أســـاسـًــا لـــتـــكـــويـــن 

"الــعــVمــة الــلــغــويــة", وفــي الــســيــاق نــفــســه, أســهــم الــفــيــلــســوف ا(مــريــكــي (بــيــرس) فــي تــوســيــع مــفــهــوم 
الــعــVمــة, مــقــتــرحـًـا ثــVثــيــة: ا(يــقــونــة, والــمــؤشــر, والــرمــز, مــمــا أرســى تــنــوعـًـا فــي مــقــاربــة الــد[لــة بــيــن 

مـا هـو بـصـري, وسـبـبـي, واصـطـVحـي (قـطـّوس, 2001: 12 ومـا بـعـدهـا). 
يــرتــبــط الــمــنــهــج الــســيمـــيــائــي ارتــبــاطـًـا وثــيــقـًـا بــمــفــهــوم الــعــVمــة الــلــغــويــة, الــتــي تــتــكــونّ مــن تــVقــي 

الـــدالّ والــمــدلــول لــتــنــتــج د[لــة مــخــصــوصــة, غــيــر أنّ الــعــVمــة [ تــكــتــســب مــعــنــاهــا الــكــامــل إ[ بــوجــود 
الــمــؤولّ, ذلــك الــعــقــل الــذي يــمــنــح الــعــVمــة بــعــدًا تــأويــلــيـًـا جــديــدًا, ويـُـعــيــد إنــتــاج د[لــتــهــا فــي ضــوء ســيــاق 

مــعــيـّـن أو رؤيــة تــأويــلــيــة خــاصــة, وفــي الــصــدد نــفــســه يــقــول (أمــبــرتــو إيــكــو): "وفــي الــواقــع فــإنّ الــعــVمــة 

هـي ذلـك الـشـيء الـذي يـجـعـلـنـا دائـمـًا نـعـرف شـيـئـًا مـا إضـافـيـًا" (إيـكـو, 2005: 39).  

ومــن الــتــعــريــفــات الــجــامــعــة والــدالــة لــمــفــهــوم "الــسـّـمــة" مــا أورده (جــريــمــاس), إذ عــرّفــهــا بــقــولــه: 

"شـــيءٌ جـــيءَ بـــه لـــيـُــمـــثـّــلَ شـــيـــئـًــا آخـــر" (مـــرتـــاض, 2010: 159), وهـــو تـــعـــريـــف يـُــبـــرز الـــبـــعـــد الـــتـــمـــثـــيـــلـــي 
ــقـــنـــا هـــذا الـــمـــفـــهـــوم عـــلـــى  لـــلـــعـــVمـــة بـــوصـــفـــهـــا وســـيـــطـًــا د[لـــيـًــا بـــيـــن ظـــاهـــر الـــنـــص وبـــاطـــنـــه, وإذا مـــا طـَــبَّـ

عــنــصــر الــمــكــان فــي الــروايــة, فــإنّ اســتــحــضــار فــضــاءٍ مــعــيـّـن مــثــل الــســجــن مــثــVً, فــإنـّـه [ يــكــون لــمــجــرّد 
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الــوصــف أو اlخــبــار, بــل يــحــيــل إلــى د[[ت رمــزيــة وأبــعــاد تــأويــلــيــة أعــمــق, [ تــنــكــشــف إ[ عــبــر قـــراءة 

سـيـمـيـائـيـة تـسـتـنـطـق الـعـVمـة وتـتـفـحـّص عـVقـتـهـا بـمـا تـُحـيـل إلـيـه مـن مـعـانٍ. 

وقـــد تـــطـــوّرت الـــســـيمـــــيـــائـــيـــة فـــي الـــدراســـات ا(دبـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مـــع أســـمـــاء بــــارزة مـــثـــل (رو[ن 
بـــــارت), و(أمــــبــــرتــــو إيــــكــــو), و(جــــريــــمــــاس), إذ لــــم تـَـــعـُـــد مــــقــــتــــصــــرة عــــلــــى الــــلــــغــــة وحــــدهــــا, بــــل شــــمــــلــــت 
الــنــصــوص الــســرديــة والــفــنــيــة والــثــقــافــيــة, وامــتــدّ تــحــلــيــل الــعــVمــة لــيــطــال الــشــخــصــيــات, وا(حـــداث, 

وا(مـكـنـة, بـوصـفـهـا وحــدات د[لـيـة داخـل بـنـيـة الـنـص (قـطـّوس, 2016: 161 ومـا بـعـدهـا). 
لـــقـــد أفـــســـح الـــســـيمـــــيـــائـــيـــون الـــمـــجـــال أمـــام حـــريـــة الـــقـــراءة والـــتـــأويـــل, مـــتـــجـــاوزيـــن حـــدود الـــفـــهـــم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــلـــنـــصـــوص, ســـاعـــيـــن إلـــى اكـــتـــشـــاف الـــبـــنـــى الـــعـــمـــيـــقـــة وا(نـــســـاق الـــخـــفـــيـّــة الـــكـــامـــنـــة وراء 
اlشــــارات وا(نـــظـــمـــة الـــد[لـــيـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة, ســـواء أكـــانـــت لـــغـــويـــة أم بـــصـــريـــة أم رمـــزيـــة. فـــقـــد انـــصـــبّ 
اهــتــمــامــهــم عــلــى تــفــكــيــك الــشــفــرات والــعــVمــات بــوصــفــهــا وحـــدات د[لــيــة حــامــلــة لــلــمــعــنــى, ومــحــاولــة 
فـــهـــم آلـــيـــات تـــولـــيـــد هـــذا الـــمـــعـــنـــى داخـــل الـــنـــصـــوص وخـــارجـــهـــا, بـــمـــا فـــي ذلـــك الـــســـيـــاقـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
وا[جــتــمــاعــيــة الــتــي تـُـســهــم فــي تــشــكــيــلــه. وهــكــذا, لــم تــعــد الــقــراءة الــســيمـــيــائــيــة مــجــرّد تــتــبــع ســطــحــي 
لـــلـــدوالّ, بـــل صـــارت مـــشـــروعـًــا تـــحـــلـــيـــلـــيـًّــا يـــروم الـــنـــفـــاذ إلـــى آلـــيـــات إنـــتـــاج الـــمـــعـــنـــى, وكـــشـــف الـــعـــVقـــات 

الـبـنـيـويـة الـتـي تـربـط بـيـن الـعـVمـة ومـحـيـطـهـا الـد[لـي(قـطـّوس, 2016: 160). 

وبــهــذا الــمــعــنــى, فــإنّ الــمــكــان الــروائــي – فــي ضــوء الــمــنــهــج الــســيمـــيــائــي – [ يـُـدرَس بــوصــفــه 

عــنــصــرًا جــامــدًا أو جــغــرافــيـًّـا فــحــســب, بــل بــوصــفــه عــVمــة حــامــلــة لـــد[[ت ثــقــافــيــة, رمــزيــة, نــفــســيــة, 

ووظــيــفــيــة, تــتــكــشـّـف فــي تــفــاعــلــه مــع بــقــيــة مــكــونــات الــســرد, ا(مــر الــذي يــجــعــل مــن الــســيمـــيــائــيــات أداة 

نـاجـعـة فـي مـقـاربـة الـبـنـيـة الـمـكـانـيـة داخـل الـروايـة وتـحـلـيـل رمـوزهـا الـعـمـيـقـة. 

ثـانـيـًا: الـمـكـان وأنـمـاطـه. •

يـــنـــهـــض الـــوعـــي اlنـــســـانـــي عـــلـــى عــــVقــتــه بـــالـــمـــكـــان, فـــاlنـــســـان [ يـُــدرك ذاتـــه إ[ مـــن خـــVل 

تــمــوضــعــه فــي الــفــضــاء, و[ يــبــنــي هــويــتــه خــارج الــحــيـّـز الــذي يــســكــنــه ويــتــشــكـّـل فــيــه, فــالــمــكــان هــو وعــاء 

لــلــذاكــرة, وخـــزان لــVنــفــعــا[ت, ومــجــال لــتــشــكـّـل الــتــجــربــة اlنــســانــيــة وتــحــوّ[تــهــا (لــوتــمــان, 1987: 60), 

ومــن هــنــا اكــتــســب الــمــكــان فــي ا(دب عــمــومـًـا, وفــي الــروايــة بــخــاصــة, وظــيــفــة د[لــيــة أعــمــق وألــصــق 
بـالـبـنـيـة الـنـفـسـيـة والـرمـزيـة لـلـنـص. 
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يـُـعــدّ الــمــكــان مــكــونّـًـا بــنــيــويـًّـا أســاسـًـا فــي الــعــمــل الــروائــي, إذ [ يـُـتــصــوَّر حــدثٌ روائـــيٌّ مــجــردٌ مــن 

اlطــــار الـــمـــكـــانـــي الـــذي يـــحـــتـــويـــه, فـــكـــلّ فـــعـــل ســـرديّ [ بـــدّ لـــه مـــن حـــيـّــز يـــتـــمـــوضـــع فـــيـــه, ولـــهـــذا, فـــإنّ 
الــروائــي يــجـدـ نــفــســه دائــمـًـا فــي حــاجــة إلــى تــأطــيـرـ مــكــانــيّ يــمــنــح الــحــكــايــة ســيــاقــهـاـ وشــرطــهــا الــوجــودي, 

وقـــد ذهـــب بـــعـــض الـــنـــقـّــاد, مـــن أمـــثـــال (هـــنـــري مـــيـــتـــران) (مـــيـــتـــران وآخــــرون, 2002: 34 – 67) إلـــى 

اعـــتـــبـــار الـــمـــكـــان لـــبّ الـــروايـــة وجـــوهـــرهـــا, عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــن الــــرأي الـــذي يـــعـــتـــقـــد بـــأن الـــمـــكـــان خـــلـــفـــيـــة 
تــتــحــرّك عــلــيــهــا ا(حـــداث, إذ يــعــدّ عــنــصــرًا فــاعــVً فــي تــشــكــيــل بــقــيــة الــمــكــونّــات الــســرديـّـة كــالــحــدث 
والـــشـــخـــصـــيـّــات وغـــيـــرهـــمـــا, فـــهـــو الـــفـــضـــاء الـــذي تـــدور فـــيـــهـــا ا(حــــداث وتـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــات 

(لـحـمـيـدانـي, 1991: 65 + 66).  

لــقــد تــنــاولــت الــمــنــاهــج الــنــقــديــة الــحــديــثــة – كــالــمــنــاهــج الــنــفــســيــة وا[جــتــمــاعــيــة والــرمــزيــة – 

الــمــكــانَ كــلٌّ مــن مــنــظــور خــاص, إذ ركــز الــمــنــهــج الــنــفــســي عــلــى الــبــعــد الــداخــلــي والــوجــدانــي لــلــمــكــان, 
فــي حــيــن نــظــر الــمــنــهــج ا[جــتــمــاعــي إلــى الــمــكــان بــوصــفــه انــعــكــاسـًـا لــلــبــيــئــة والــواقــع الــمــجــتــمــعــي, أمــا 
الــمــنــهــج الــرمــزي فــقــد تــجــاوز الــمــعــنــى الــظــاهــر لــلــمــكــان لــيــنــقــب فــي أعــمــاقــه عــن الـــد[[ت الــرمــزيــة 

واlيـحـائـيـة الـتـي يـخـتـزنـهـا. 

ومـــــن هـــــذا الـــــمـــــنـــــطـــــلـــــق, نـــــظـــــر (غـــــاســـــتـــــون بـــــاشـــــVر) إلـــــى الـــــمـــــكـــــان فـــــي الـــــنـــــص ا(دبــــــي نـــــظـــــرةً 
ظــاهــراتــيـّـة, إذ رأى فــيــه تــجــربــةً شــعــوريـّـةً حــيـّـة, تــتــجــلـّـى فــي وعــي الــشــخــصــيـّـات أو فــي وعــي الــقــارئ, 
بــوصــفــه مــحــمــو[ً د[لــيـًّـا يـُـســتــشــعــر مــن خــVل الــتــلــقــي, [ مــجــرّد إطــار خــارجــي صــامــت, فــتــنــاولَ مــثــا[ً 

عــلــى ذلــك الــبــيــت, بــوصــفــه حــيـّـزًا جــغــرافــيـًـا يــتــفــاعــل مــعــه اlنــســان بــمــشــاعــره (بــاشــVر, 1984: 17 – 

 .(34
ويــرى يــاســيــن نــصــيــر أنّ الــمــكــان كــيــان اجــتــمــاعــي يــحــتــوي عــلــى خــVصــة الــتــفــاعــل بــيــن اlنــســان 

ومــجــتــمــعــه, ومــن خــVلــه نــســتــطــيــع قـــراءة ســايــكــولــوجــيـّـة ســاكــنــيــه, وطــريــقــة حــيــاتــهــم, وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــم مــع 

الــطــبــيــعــيــة, فــالــمــكــان عــنــده شــخــصــيـّـةٌ مــتــمــاســكــة, وروايـــةٌ (مــورٍ غــائــرة فــي الـــذات ا[جــتــمــاعــيــة, وعــلــيــه 

فـــإنّ الـــمـــكـــان لـــيـــس شـــيـــئـًــا ثـــانـــويـًــا فـــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــيّ, بـــل هـــو الـــوعـــاء الـــذي تــــزداد قـــيـــمـــتـــه كـــلـــمـــا كـــان 
مـتـداخـVً مـع الـعـمـل الـفـنـيّ (نـصـيـر, د.ت: 16 + 17). 
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كـــمـــا أنّ حـــســـن بـــحـــراوي أكـّــد أنّ انـــتـــقـــال الـــفـــرد مـــن مـــكـــان ôخـــر يـــتـــبـــعـــه اخـــتـــVف اجـــتـــمـــاعـــيّ 
ونــفــســي وأيــديــولــوجــي, فــانــتــقــال الــشــخــص مــن الــحــي الــشــعــبــي, مــثــVً, إلــى الــحــي الــراقــي يــتــبــعــه تــغــيـّـر 

فـي كـل الـمـسـتـويـات الـسـابـقـة(بـحـراوي, 1990: 79).  

وإذا مــا انــتــقــلــنــا إلــى أنــمــاط الــمــكــان, فــهــي كــثــيــرة بــتــعــدد اôراء الــنــقــديـّـة لــلــنــقــاد الــغــرب والــعــرب, 
فــمــثــVً يـُـمــكــنــنــا اســتــنــتــاج أنــمــاط الــمــكــان الــتــي تــحــدث عــنــهــا (غــاســتــون بــاشــVر) فــي كــتــابــه جــمــالــيــات 

الـمـكـان إلـى(بـاشـVر, 1984: 35 + 111 + 144 + 170):  

الــمــكــان الــحــمــيــمــي: وهــو الــمــكــان الــذي يــشــعــر فــيــه اlنــســان بــالــدفء وا[طــمــئــنــان والــســكــيــنــة, مــثــل -

الـبـيـت. 

الــمــكــان الــمــعــادي: وهــو الــمــكــان الــذي يــشــعــر فــيــه اlنــســان بــالــضــيــق, أو الــتــهــديــد, أو الــنــفــور, مــثــل -

الـسـجـن. 

الــمــكــان الــمــفــتــوح: وهــو الــمــكــان الــذي يــوحــي بــالــحــريـّـة وا[نــطــVق, مــثــل الــفــضــاءات الــطــبــيــعــيــة -
الـواسـعـة. 

الــمــكــان الــمــغــلــق: وهــو الــمــكــان الــذي يـُـحــاط بــالــحــدود, ويـَـمــنــع ا[نــفــتــاح عــلــى الــخــارج, ويــكــون ذا -
جــدران فـعـلـيـة أو رمـزيـة, مـثـل الـقـبـو, والـمـدرسـة وا(ديــرة, وغـيـرهـا. 

وتــنــاول يــاســيــن نــصــيــر ا(مــاكــن مــن وجــهــة نــظــر اجــتــمــاعــيــة واقــعــيــة, فــتــنــاول ا(مــاكــن الــواقــعــيــة 
الــتــي [ تــنــفــك عــن الــبــنــاء ا[جــتــمــاعــي, مــن مــثــل الــبــئــر, والــمــقــهــى, والــكــوخ, والــشــارع, وغــيــرهــا (نــصــيــر, 

د.ت: 25 + 26), وقـــسـّــمـــت ســـيـــزا قـــاســـم ا(مـــاكـــن إلـــى أمـــاكـــن واقـــعـــيـــة, وأمـــاكـــن مـُــتـــخـــيـّــلـــة (قـــاســـم, 
 .(109 :2004

وعــلــيــه, يــتــبــيـّـن أنّ الــمــكــان عــنــصــر أســاس فــي الــبــنــاء الــروائــي, تــتــعــدّد أنــمــاطــه ووظــائــفــه بــحــســب 

الــرؤيــة الــنــقــديــة والــمــنــهــج الــمــتـّـبــع, وتــخــتــلــف د[[تـــه بــاخــتــVف الــعــمــل ا(دبـــي, بــل قــد تــتــنــوعّ أنــمــاط 
الــمــكــان وتــتــشــابــك داخــل الــنــص الــواحــد, مــمــا يــبــرز أهــمــيــة دراســتــه بــوصــفــه فــضــاءً د[لــيـًّـا مــتــحــركّـًـا [ 

إطــارًا جـامـدًا. 
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ثـالـثـًا: إضـاءات عـلـى الـروايـة ومـبـدعـهـا. •

عــقــيــل أبــو الــشــعــر (أبــو الــشــعــر, 2022: 19 – 22) أديــب أردنـــي وُلــد فــي بــلــدة الــحــصــن شــمــال 

ا(ردن نــــحــــو عــــام 1890م, وهــــاجــــر مــــبــــكــــرًا إلــــى الــــقــــدس ثــــم إلــــى إيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا وجــــمــــهــــوريــــة 
الــدومــيــنــيــكــان, وانــقــطــعــت أخــبــاره مــنــذ عــام 1935م, وقــد ظــلّ اســمــه مــجــهــو[ً حــتــى أعـــادت الــدكــتــورة 

الــمــؤرّخــة هــنــد أبــو الــشــعــر – قــريــبــتــه– اكــتــشــافــه وتــوثــيــق سـيـــرتـه وأعــمــالــه, بــعــد جــهــود بــحــثــيــة طــويــلــة 

مـدعـومـة بـوثـائـق عـائـلـيـة, مـنـهـا بـطـاقـات بـريـديـة وصـور نــادرة وشـهـادات شـفـويـة. 

كــــان عــــقــــيــــل مــــتــــعــــدد الــــلــــغــــات, يــــكــــتــــب بــــالــــعــــربــــيــــة, والــــفــــرنــــســــيــــة, واlســــبــــانــــيــــة, واlنــــجــــلــــيــــزيــــة, 
واlيـــطـــالـــيـــة, والـــVتـــيـــنـــيـــة, والـــعـــثـــمـــانـــيـــة, مـــمـــا ســـاعـــده عـــلـــى خـــوض تـــجـــربـــة أدبـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة غـــنـــيـــة فـــي 

الــــمــــهــــجــــر, ولــــعــــلّ أبــــرز أعــــمــــالــــه الــــتــــي وصــــلــــت إلــــيــــنــــا: روايــــتــــان مــــتــــرجــــمــــتــــان حــــديــــثـًـــا عــــن اlســــبــــانــــيــــة 
والــفــرنــســيــة, قــام بــتــرجــمــتــهــمــا الــدكــتــور عــدنــان كــاظــم بــدعــم مــن وزارة الــثــقــافــة ا(ردنــيــة, وهــمــا روايـــة 

"إرادة الــــلــــه" (1917م) الــــتــــي هــــي مــــحــــور دراســــتــــنــــا, وروايـــــة "الــــقــــدس حــــرّة: نــــهــــلــــة عــــصــــن الــــزيــــتــــون" 
(1921م), ولــه أيــضـًـا : روايـــة "ا[نــتــقــام" (1935م) مــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة, وقــام بــتــرجــمــتــهــا الــدكــتــور وائــل 

الـربـضـي. 

أمــا أبــرز أعــمــالــه الــمــفــقــودة, والــتــي لــم يـُـعــثــر عــلــى أي نــســخــة مــنــهــا, فــهــي: "الــعــرب تــحــت نــيــر 
الــحــكــم الــتــركــي", وهــو كــتــاب يــتــنــاول ا[ســتــبــداد الــعــثــمــانــي, ولــم يـُـعــثــر عــلــيــه رغــم اlشـــارات إلــيــه, و 
"الــفــتــاة ا(رمــنــيــة فــي قــصــر يــلــدز" (1912م), وهــي روايـــة يـُـرجـّـح أنــهــا كـُـتــبــت قــبــل روايـــة "زيــنــب" لــمــحــمــد 
حــســيــن هــيــكــل, وقــد رجـّـحــت الــدكــتــورة هــنــد أنــهــا قــد تــكــون أول روايـــة عــربــيــة فــي الــمــهــجــر, غــيــر أن 

أي نـسـخـة مـنـهـا لـم تـُكـتـشـف حـتـى اôن. 

– 14), فــــقــــد صـُـــنـّـــفــــت عــــلــــى أنـّـــهــــا روايـــــة  أمــــا عــــن روايـــــة "إرادة الــــلــــه" (ا(زرعـــــي, 2015: 6 

تـــاريـــخـــيـــة واقـــعـــيـــة, إذ كـــان عـــقـــيـــل يـــشـــقّ طـــريـــقـًــا أدبـــيـًــا نـــادر الـــمـــثـــال فـــي الـــروايـــة الـــعـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة, 

ويـــكـــشـــف لـــنـــا عـــن مـــدى الـــوعـــي الـــكـــبـــيـــر عـــنـــد هـــذا الـــروائـــي ا(ردنــــيّ, فـــيـــصـــوغ لـــنـــا عـــمـــVً يـــتـــنـــازع فـــيـــه 

الــحــب والــديــن, وتــصــطــخــب فــيــه ا(عـــراق والــمــذاهــب, فــوق مــســرح فــلــســطــيــن الــعــثــمــانــيــة الــمــتــأرجــحــة 

بـيـن الـشـرق والـغـرب. 
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الـــروايـــة تـــنـــفـــتـــح عـــلـــى مـــأســـاة "خـــلـــيـــل" الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي الـــذي أحـــب "ســــارة" الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة, حـــبـًــا 
صــادقـًـا لــم تــصــادقــه الــمــؤســســة الــديــنــيــة فــي شــرق يــمــور بــالــكــراهــيــة الــمــذهــبــيــة, لــم يــكــن لــلــحــب أن 
يــنــمــو خــارج ظــل الــكــنــيــســة, فـــزواج الــمــخــتــلــفـَـيــنِ مــذهــبـًـا يـُـعــدّ زنــىً عــلــنــيـًـا, هــكــذا تــســيــر الــروايــة بــخــطــى 
دامــيــة نــحــو قــدر مــحــتــوم, فــتــفــشــل الــوســاطــات, ويــظــل صــوت الــبــطــريــركــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة يــجــلــجــل فــي 

الـقـدس: "[ شـريـعـة إ[ شـريـعـة الـكـنـيـسـة". 

وفـــيـــمـــا كـــانـــت "ســــارة" تـــبـــحـــث عـــن خـــVص بـــيـــن جــــدران الـــبـــطـــريـــركـــيـــة, اصـــطـــادهـــا اlيـــطـــالـــي 
"ريــــكــــاردو", فـــحـــمـــلـــت مـــنـــه ســـفـــاحـًــا, ولـــم تـــكـــن مـــأســـاة واحــــدة كـــافـــيـــة, فـــا(خ الـــمـــقـــهـــور "ســـلـــيـــم" يـــقـــتـــل 
"خـــلـــيـــل" خـــطـــيـــب أخـــتـــه ظـــنـًّــا مـــنـــه أنـــه هـــو مـــن ســـافـــحـــهـــا, ثـــم يـــنـــقـــضّ عـــلـــى "ريـــكـــاردو" انـــتـــقـــامـًــا, بـــيـــنـــمـــا 
الــحــاكــم الــعــثــمــانــي يــســعــى lضــافــتــهــا إلــى حــريــمــه, ويــكــلـّـف الــدرويــش "عــبــد الــنــور" بــخــطــفــهــا, فــيــخــالــف 

ا(وامــر ويـؤويـهـا فـي خـربـة مـهـجـورة. 
وهـــكـــذا يـــولـــد "أمـــيـــن", الـــطـــفـــل الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــشـــرق الـــجـــريـــح والـــغـــرب الـــمـــعـــتـــدي, لـــكـــنـــه [ 
يــعــيــش, كــمــا [ تــعــيــش ســارة الــتــي تـُـقــتــل عــلــى يــد أبــيــهــا حــيــن يــعــثــر عــلــيــهــا, وكــأنــمــا أراد الــمــؤلــف أن 

يـُــغـــلـــق الـــدائـــرة عـــلـــى رســـالـــة واحــــدة, [ مـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــقـــاء بـــيـــن عـــالـــمـــيـــن يـــتـــنـــازعـــان اlنـــســـان, ويـُــفـــنـــيـــان 
الـمـرأة, ثـم يـُنـز[ن الـعـقـوبـة بـا(بـريـاء. 

الــروايــة لــيــســت هــجــاءً خــالــصـًـا لــلــمــؤســســة الــديــنــيــة, بــل هــي مــســاءلــة حــادة لــســلــطــة الــكــهــنــوت, 
وعــصــبــيــة الــطــائــفــة, واســتــبــداد الــذكــورة, فــالــمــرأة فــيــهــا ضــحــيــة ثــVثــيــة: الــديــن, والــمــجــتــمــع, والــرغــبــة 

الــذكــوريــة الــمــتــعــطــشــة لــVمــتــVك, وتــظــهــر ســارة بــوصــفــهــا رمــزًا شــفــافـًـا لــلــبــراءة الــمــهــدورة, والــشــرق 
الـمـسـلـوب, والـكـرامـة الـمـسـتـبـاحـة. 

وتـُـضــاف إلــى ذلــك ســمــة جــوهــريــة فــي بــنــيــة الــروايــة, وهــو نــقــدهــا الـــVذع لــلــحــكــم الــعــثــمــانــي فــي 

الــعــقــد ا(ول والــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن, إذ [ يــظــهــر الــحــاكــم إ[ شــهــوانــيـًـا فــاســدًا, يــطــارد الــنــســاء, 

ويــســهــم بــجــشــعــه وخــضــوعــه لــلــشــهــوات فــي صــنــاعــة مــزيــد مــن الــكــوارث, إنــه نــمــوذج لــلــطــغــيــان الــذي [ 

يـــفـــرقّ بـــيـــن مـــســـلـــم ومـــســـيـــحـــي, إذ يـــتـــواطـــأ مـــع ســـلـــطـــة ديـــنـــيـــة رجـــعـــيـــة لـــتـــثـــبـــيـــت هـــيـــمـــنـــتـــه وتـــفـــكـــيـــك بـــنـــيـــة 
الـمـجـتـمـع الـروحـيـة واlنـسـانـيـة. 
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أمــا عــبــد الــنــور, الــدرويــش الــذي صـُـلــب فــي الــنــهــايــة عــلــى يــد رفــاقــه, فــيــصــيــر صــورةً مــوازيــةً 
لــلــمــســيــح, صــلــبــتــه الــجــمــاعــة (نــه آوى المـــعــذَّبــيــن, وهــذه اlحــالــة لــيــســت عــابــرة, فــهــي تــؤســس لــتــقــاطــع 

رمـزي بـيـن الـديـن الـمـصـلـوب والـضـمـيـر الـحـيّ. 
الــدراويــش ورمــزيـّـتــهــم فــي الــروايــة, يــكــونّــون مــجــمــوعــة مــن الــلــصــوص والــقــتــلــة, تــحــمــل بــداخــلــهــا 

حــب ا(بــريــاء, وتــصــنــع فــارقــا فــي الــروايــة مــن خــVل فــعــلــهــا الــمــخــلـّـص لــلــظــلــم مــن الــطــاغــيــة الــعــثــمــانــي 

فـــتـــظـــهـــر بـــمـــوقـــف شـــجـــاع وبـــطـــولـــي, إنّ هـــذا الـــتـــضـــاد فـــي الـــروايـــة يـــحـــمـــل مـــعـــانـــي خـــطـــيـــرة, وأنـــســـاقـــا 

عــــديــدة تـــكـــشـــف عـــن الـــتـــضـــاد الـــذي يـــحـــكـــم ذلـــك الـــمـــكـــان بـــتـــلـــك الـــحـــقـــبـــة, وبـــيـــن الـــتـــضـــارب بـــيـــن الـــحـــق 
والـبـاطـل, وا(مــان وا[نـفـVت, والـدولـة والـV دولــة. 

– كـــالـــعـــنـــاويـــن الـــكـــاشـــفـــة لـــäحـــداث  فـــي بـــعـــض الـــمـــواضـــع  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــضـــعـــف الـــفـــنـــيّ 

نـــصـًــا شـــجـــاعـًــا,  – فـــإن الـــروايـــة تـــظـــلّ  وخــــروج الـــكـــاتـــب مـــن خـــلـــف ســـتـــار الـــســـرد لـــيـــلـــقـــي بـــالـــمـــواعـــظ 

يـسـتـحـضـر الـتـاريـخ [ بـوصـفـه سـرديـة فـاتـرة, بـل بـوصـفـه جـرحـًا مـفـتـوحـًا. 

"إرادة الــلــه", وإن كــان عــنــوانــهــا يــوهــمــنــا بــالــقــدريــة والــخــنــوع, إ[ أنــهــا تــصــرخ فــي وجــه الــقــدر 
الــزائــف, وتــديــن كــل مــن جــعــل مــن اlلــه ذريــعــة لــســحــق اlنــســان, إنــهــا روايـــة تــصــرخ [ تــهــمــس, تــهــاجــم 

[ تـُـهــادن, وتــمــنــح الــمــرأة مــكــانــهــا الــمــســتــحــق فــي درامـــا الــوجــود, قــبــل أن تـُـســقــطــهــا عــلــى مــذبــح الــغــدر, 
وتـخـطّ بـدمـهـا لـعـنـات ا(زمـنـة كـلـهـا. 

المبحث ا'ولّ: تأسيس (الفردوس المفقود): المكان عJمة على البراءة ا'صلية والهوية المتجذرة 

يــشــيــر (نــورثــروب فـــراي) فــي تــشــريــح الــنــقــد إلــى أن الــســرديــات الــكــبــرى تــبــدأ غــالــبــاً بــتــأســيــس 

(عــالــم مــثــالــي) يــمــثــل حــالــة الــتــوازن ا(صــلــيــة قــبــل الــســقــوط (فـــراي, 1991: 130 ومــا بــعــدهــا), ومــن 
هـــذا الـــمـــنـــطـــلـــق; يـُــســـتـــهـــل الـــخـــطـــاب الـــســـردي عـــادةً بـــالـــولـــوج الـــمـــبـــاشـــر فـــي حـــبـــكـــة الـــصـــراع أو عـــرض 
تــنــاقــضــات شــخــوصــه, لــكــنـّـه فــي روايـــة (إرادة الــلــه) يــؤســس بــنــيــانــه عــلــى عــمــلــيــة (تــرســيــم مــكــانــي) مــتــأنٍّ 

وعـــمـــيـــق, يـــهـــدف إلـــى تـــشـــيـــيـــد (فـــضـــاء مـــرجـــعـــي أصـــلـــي), إذ يـــعـــمـــل هـــذا الـــفـــضـــاء مـــشـــكـّــVً الـــعـــVمـــة 
الـــســـيمـــــيـــائـــيـــة الـــكـــبـــرى لـــعـــالـــم مـــا قـــبـــل الـــســـقـــوط; عـــالـــم الـــبـــراءة الـــفـــطـــريـــة, وا[نـــســـجـــام الـــعـــضـــوي بـــيـــن 

اlنــســان والــطــبــيــعــة, والــتــجــذر الــوجــودي فــي جــغــرافــيــا ذات حــمــولــة تــاريــخــيــة وروحــيــة كــثــيــفــة, مــكــونّـًـا 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســـرديـــة تـــهـــدف إلـــى بـــنـــاء (الـــنـــســـق الـــفـــطـــري) الـــنـــقـــي, الـــذي ســـيـــشـــكـــل نـــقـــيـــضـًــا صـــارخـًــا 
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لــäنــســاق الــســلــطــويــة الــطــارئــة الــتــي ســتــعــمــل [حــقـًـا عــلــى انــتــهــاكــه وتدـنـــيـــســـه, ومــن هــذا الــتــضــاد الــعــنــيــف 

تـتـولـد تـراجـيـديـا الـنـص بـأكـمـلـهـا. 

يــتــجــلــى هــذا الــتــأســيــس الــفــردوســي مــنــذ الــســطــر ا(ول لــلــروايــة, والـــذي يــرســم لــوحــة بــانــورامــيــة 

ذات ســكــونــيــة مــهــيــبــة, إذ يــقــول الــســرد فــي ســطــره ا(وّل: "ظــVل الــلــيــل كــان يــهــبــط مــســرعـًـا مــن جــبــل 
الــطــابــور, وكــان يــغــرق مــديــنــة طــبــريــا والــغــابــات الــمــحــيــطــة بــبــحــيــرة الــمــســيــح..." (أبــو الــشــعــر, 2020: 

27), إن انــتــقــاء هــذه الــمــفــردات [ يــعــدّ فــعــVً وصــفــيـًـا مــحــايــدًا; فــا(فــعــال (يــهــبــط/ يــغــرق) تــخــلــع عــلــى 
الــمــشــهــد طــابــعـًـا أســطــوريـًـا, وكــأن الــطــبــيــعــة قــوة كــونــيــة تــحــتــضــن الــمــكــان وتــلــفــه بــهــالــة مــن الــغــمــوض 
الــــمــــقــــدس, وا(هـــــم مــــن ذلــــك, هــــو الــــتــــحــــديــــد الــــجــــغــــرافــــي ذو الــــد[لــــة الــــرمــــزيــــة الــــعــــالــــيــــة; فـ (جــــبــــل 

الــطــابــور) و(بــحــيــرة الــمــســيــح) هــمــا عــVمــتــان تــحــيــVن مــبــاشــرة إلــى ســجــلٍّ روحــي وتــاريــخــي عــمــيــق, 
وتــشــحــنــان الــفــضــاء مــنــذ الــبــدايــة بــطــاقــة رمــزيــة تــجــعــلــه يــتــجــاوز واقــعــه الــمــادي لــيــصــبــح فــضــاءً مـُـكــثـّـفـًـا 

بـــالـــمـــعـــنـــى, فـــالـــســـارد [ يـــكـــتـــفـــي بـــقـــولـــه (بـــحـــيـــرة طـــبـــريـــا), فـــنـــراهُ يـــصـــرّ عـــلـــى تـــســـمـــيـــتـــهـــا بـ (بـــحـــيـــرة 
الــمــســيــح), فــي فــعــل (أنــســنــة) وتــقــديــس مــبــاشــر لــلــمــكــان الــمــائــي, لــيــصــبــح شــاهــدًا أبــديـًـا عــلــى ذاكـــرة 
مــقــدســة تــســري فــي عــروق الــجــغــرافــيــا ذاتــهــا, وعــلــيــه, تـُـبــنـَـى الــصــورة ا(ولـــى لــلــمــكــان كــكــائــن حــيٍّ عــريــقٍ 

ومـبـاركٍ يـسـتـمـد أصـالـتـه مـن الـتـحـامـه بـالـطـبـيـعـة والـتـاريـخ الـمـقـدس, ولـيـس كـعـادتـه (خـلـفـيـة جـامـدة). 
وإذا كــانــت الــلــقــطــة ا[فــتــتــاحــيــة قــد رســمــت اlطـــار الــجــغــرافــي/الــروحــي الــكــلــي, فــإن الــخــطــاب 
الــســردي ســرعــان مــا يــنــتــقــل مــن الــبــانــورامــا الــواســعــة إلــى الــفــضــاءات الــحــمــيــمــيــة الــتــي تــشــكــل الــنــســيــج 

الـــحـــيـــاتـــي والـــوجـــودي لـــلـــشـــخـــوص, لـــيـــؤكـــد عـــلـــى هـــذا الـــتـــمـــاهـــي الـــعـــضـــوي بـــيـــن اlنـــســـان وأرضــــه, إذ 
يــصــبــح الــمــكــان امــتــدادًا لــلــذات ومــكــونـًـا أســاســيـًـا لــهــويــتــهــا, ويــتــجــلــى هــذا بــوضــوح فــي وصــف (الــنــهــر 

الــمــقــدس) الــذي يـُـقــدَّم كــشــريــان لــلــحــيــاة والــقــداســة مــعـًـا, يــروي ا(رض والـــروح فــي آن: "هــنــاك فــي 

ا(ســفــل, إلــى الــشــرق, يــوجــد الــنــهــر الــمــقــدّس, نــهــر ا(ردن, يــجــري وســط ســهــل أخــضــر مــن الـــزرع, يــا 

لـــبـــريـــق مـــيـــاه نـــهـــر ا(ردن!" (أبـــو الـــشـــعـــر, 2020: 32), إنّ هـــذا الـــتـــوصـــيـــف يـــتـــجـــاوز حـــدود الـــواقـــعـــيـــة 
الــتــســجــيــلــيــة لــيــVمــس لــغــة ا[بــتــهــال, فــالــنــداء "يــا لــبــريــق مــيــاه نــهــر ا(ردن!" هــو بــمــثــابــة شــهــادة حــسـّـيــة 

عـــلـــى جـــمـــال الـــمـــكـــان, بـــيـــنـــمـــا صـــفـــة "الـــمـــقـــدّس" ووجــــود "ســـهـــل أخـــضـــر مـــن الــــزرع" يـــربـــطـــان بـــشـــكـــل [ 

يــنــفــصــم بــيــن الــبـُـعــد الــروحــي والــبـُـعــد الــمــادي/الــحــيــاتــي, فــالــقــداســة هــنــا مــتــجــســدة فــي الــمــاء الــذي 
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يــمــنــح الــخــصــب والــحــيــاة (ســمـّـار, 2019: 101 و ســVمــة, 2004: 7), فــي عــVقــة بــدئــيــة تــعــكــس فــطــرة 

الـوجـود ا(صـلـي الـذي لـم تـلـوثـه الـصـراعـات بـعـد. 
يـــصـــل هـــذا الـــتـــكـــثـــيـــف الـــد[لـــي لـ (الـــمـــكـــان/الـــهـــويـــة) إلـــى ذروتــــه عــنــــدمــا يـــوضـــع اlنـــســـان أمـــام 

خـــيـــار اقـــتـــVعـــه مـــن أرضــــه, فـــحـــيـــن يـــفـــكـــر ا(ب (بـــطـــرس) فـــي حـــل مـــعـــضـــلـــة ابـــنـــتـــه, [ يـــكـــون قــــراره 
بــالــرحــيــل قـــرارًا لــوجــســتــيـًّـا, إنـّـمــا هــو تــفــكــيــك لــوجــوده بــالــكــامــل, وتــنــازل عــن إحــداثــيــاتــه الــوجــوديــة الــتــي 

تـُــعـــرّفـــه, وتـــتـــجـــســـد هـــذه اlحـــداثـــيـــات فـــي ثـــVثـــيـــة دالــــة: "لـــقـــد قـــررت بـــيـــع مـــزرعـــة الـــزيـــتـــون والـــبـــيـــت 
والــــقــــارب وا[نــــتــــقــــال لــــلــــعــــيــــش فــــي الــــنــــاصــــرة" (أبــــو الــــشــــعــــر, 2020: 29), هــــذه الــــثــــVثــــيــــة (ا(رض/
الــشــجــر, الــمــســكــن, أداة الــعــيــش) هــي عــVمــات ســيــمــيــائــيــة راســخــة تــشــيــر إلــى الــتــجــذر (الــزيــتــون), 
وا(لــفــة وا(مـــان (الــبــيــت), والــكــدح وا[رتــبــاط الــيــومــي بــالــطــبــيــعــة (الــقــارب), إن الــتــفــكــيــر فــي بــيــعــهــا 
هــو فــعــل يـــوازي ا[نــتــحــار الــرمــزي, وهــو مــا يــفــســر رفــضــه [حــقـًـا لــهــذه الــفــكــرة وتــشــبــثــه بــأرضــه; (نــه 
يــدرك أن هــويــتــه مــنــســوجــة مــن خــيــوط هــذا الــمــكــان تــحــديــدًا, ويــعــزز الــســرد هــذه الــفــكــرة عــبــر وصــف 

دقـيـق لـلـمـسـكـن بـ"بـيـتـه الـعـفـيـف" (أبـو الـشـعـر, 2020: 43). 

 إن صـــفـــة "الـــعـــفـــة", وهـــي صـــفـــة أخـــVقـــيـــة إنـــســـانـــيـــة تـــعـــنـــي "الـــكـــف عـــن الـــحـــرام" (الـــفـــارابـــي, 
1987: مــادة عــفــف), تـُـخــلـَـع عــلــى الــمــكــان (الــبــيــت), فــي تــمــاهٍ مــطــلــق بــيــن الــفــضــاء الــمــادي وســاكــنــيــه, 
فــعــفــة الــبــيــت هــي اســتــعــارة لــعــفــة أهــلــه, وبــراءتــهــم, ونــقــائــهــم الــفــطــري. وبــهــذا, يــكــتــمــل بــنــاء (الــفــردوس 

الـــمـــفـــقـــود) كـــفـــضـــاء أنـــطـــولـــوجـــي (وجــــودي) حـــمـــيـــمـــي, حـــيـــث تـــتـــطـــابـــق هـــويـــة اlنـــســـان مـــع عـــفـــة بـــيـــتـــه, 
ورســـوخ زيــتــونــتــه, وقــدســيــة نــهــره, فــي عــالــم مــتــكــامــل, فــيــســتــعــد الــســرد اôن لــيــروي لــنــا كــيــف ســيــتــم 

تـمـزيـقـه بـوحـشـيـة. 

تــــتــــجــــســــد أبــــعــــاد هــــذا الــــفــــضــــاء الــــفــــردوســــي أيــــضـًـــا فــــي طــــبــــيــــعــــة الــــعــــVقــــات اlنــــســــانــــيــــة الــــتــــي 

يــحــتــضــنــهــا, والــتــي يـقـــدمـهـا الــســرد عــلــى أنـّـهــا عــVقــات فــطــريــة, مــحــكــومــة بــمــنــطــق الــجــيــرة والــقــلــب, [ 

بــمــنــطــق الــمــؤســســة والــعــقــيــدة الــصــارم, إن (الــبــراءة ا(صــلــيــة) الــتــي يــؤســس لــهــا الــنــص [ تــقــتــصــر عــلــى 

نــقــاء الــطــبــيــعــة, بــل تــمــتــد لــتــشــمــل إمــكــانــيــة (الــلــحــمــة الــعــضــويــة) بــيــن الــبــشــر الــذيــن يــتــقــاســمــون هــذا 
الــفــضــاء, قــبــل أن تــتــدخــل الــبــنــى الــفــوقــيــة ا(يــديــولــوجــيــة لــتــفــرض تــقــســيــمــاتــهــا الــمــصــطــنــعــة, وتــتــجــلــى 

هـــذه اlمـــكـــانـــيـــة فـــي أســـمـــى صـــورهـــا فـــي عـــVقـــة الـــحـــب الـــنـــاشـــئـــة بـــيـــن (ســــارة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة) و(خـــلـــيـــل 
الـبـروتـسـتـانـتـي/ نـصـري), حـب يـمـثـل الـقـانـون الـطـبـيـعـي الـذي يـتـحـدى الـقـانـون الـوضـعـي لـلـكـنـيـسـة. 
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بــيــد أن عــبــقــريــة الــســرد [ تــكــمــن فــي تــصــويــر هــذا ا[نــســجــام الــمــمــكــن, بــل فــي الــكــشــف عــن 
الــتــنــاقــض الــمــأســاوي الــذي يــعــيــشــه ســكــان هــذا الــمــكــان, فــهــم أبــنــاء ا(رض الــواحــدة, لــكــنــهــم أســرى 

لــخــطــابــات الــفــرقــة, فــيــلــتــقــط الــســرد هــذه الــمــفــارقــة بــبــراعــة فــي مــشــهــد بــالــغ الــتــكــثــيــف الــد[لــي, يــحــول 

(الــــشــــارع) مــــن فــــضــــاء لــــلــــوصــــل, إلــــى عــــVمــــة عــــلــــى ا[نــــقــــطــــاع: "الــــتــــقــــى بــــطــــرس ســــهــــدا والــــخــــبــــاز 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي فـــي شـــارع ضـــيـّــق عـــنـــد مـــدخـــل الـــمـــديـــنـــة, تـــقـــاطـــعـــت نـــظـــرات الـــعـــجـــوزيـــن وهـــي تـــوحـــي 

بـــالـــتـــســـاؤل وعـــدم الـــثـــقـــة, أبـــنـــاء بـــلـــد واحـــد وقـــريـــة واحــــدة وتـــربـــطـــهـــمـــا صـــVت قـــرابـــة وجـــيـــرة, بـــطـــرس 

ومـوسـى يـبـغـضـان بـعـضـهـمـا بـغـضـًا طـائـفـيـًا أعـمـى" (أبـو الـشـعـر, 2020: 56). 

إن هــذا الــمــقــطــع يــمــثــل تــشــريــحـًـا دقــيــقـًـا لـ (الــوعــي الــمــكــانــي الــمــمــزق), فــالــســرد يــضــع الــحــقــائــق 
ا(نــطــولــوجــيــة (أبــنــاء بــلــد واحـــد, قــريــة واحـــدة, قــرابــة, جــيــرة) بــكــل مــا تــحــمــلــه مــن إشــاريــات وحــدويـّـة 

فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مـــع الـــحـــقـــيـــقـــة ا(يـــديـــولـــوجـــيـــة (يـــبـــغـــضـــان بـــعـــضـــهـــمـــا بـــغـــضـًــا طـــائـــفـــيـًــا أعـــمـــى), 
فـــالـــمـــكـــان هـــنـــا, بـِــعـــدهّ حـــاضـــنـًــا لـــلـــذاكـــرة الـــمـــشـــتـرـكـــة والـــتـــاريـــخ الـــواحـــد, يـــدفـــع نـــحـــو الـــوحـــدة, لـــكـــن 
ا(يـــديـــولـــوجـــيـــا, بـــعـــدّهـــا نـــظـــامـًــا فـــوقـــيـًــا مـــتـــعـــالـــيـًــا, تـــفـــرض الـــقـــطـــيـــعـــة, فـــوصـــف الـــســـرد (الـــشـــارع) ب ـ
(الــــضــــيـّـــق) وهــــذا الــــوصــــف مــــا هــــو إ[ّ اســــتــــعــــارة لــــحــــالــــة الــــوعــــي الــــمــــنــــغــــلــــق الــــذي حـُـــشــــر فــــيــــه هــــذان 
الــرجــVن, كــمــا أن وصــف الــبــغــض بـ (ا(عــمــى) يــؤكــد عــلــى طــبــيــعــتــه الــVعــقــVنــيــة إذ إنّ مــن مــعــانــي 
الــجــهــل الــعــمــى (الــفــارابــي, 1987: مــادة عــمــي), وبــالــتــالــي [ يــصــدر عــن خــبــرة حــيــاتــيــة مــبــاشــرة, إنـّـمــا 

هـو بـنـاء ثـقـافـي مـفـروض مـن الـخـارج, يـتـنـاقـض مـع مـنـطـق الـمـكـان نـفـسـه. 
وعــــلــــيــــه, يــــكــــتــــمــــل تــــأســــيــــس (الــــفــــردوس الــــمــــفــــقــــود) عــــالــــمـًـــا تــــتــــصــــارع فــــي داخــــلــــه قــــوتــــان: قــــوة 
(الــمــكــان/ا(صــل) الــتــي تــدفــع نــحــو الــحــيــاة والــحــب والــوحــدة, وقــوة (الــخــطــاب/الــســلــطــة) الــتــي تــفــرض 
الــــمــــوت والــــكــــراهــــيــــة وا[نــــقــــســــام, فــــقــــد نــــجــــح الــــســــرد فــــي بــــنــــاء هــــذا الــــنــــمــــوذج ا(صــــلــــي الــــمــــتــــكــــامــــل 
(جــغــرافــيــا مــقــدســة, هــويــة مــتــجــذرة, عــVقــات فــطــريــة), لــيــجــعــل مــن عــمــلــيــة تــدمــيــره الــVحــقــة عــلــى يــد 
مــخــتــلــف الــســلــطــات فــعــVً تــراجــيــديـًـا كــونــيـًـا, ويــحــول الــروايــة إلــى مــرثــاة طــويــلــة لــذاك الــعــالــم الــذي كــان 

مـمـكـنـًا, قـبـل أن تـجـهـضـه "إرادة" الـبـشـر. 
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المبحث الثاني: أنماط الفضاء المسكون: جدلية الحميمي والمعادي في تجربة الشخصيات 

إذا كـــان الـــمـــبـــحـــث ا(ول قـــد أرســـى مـــعـــالـــم (الـــمـــكـــان/ا(صـــل) بـــنـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مـــن الـــجـــغـــرافـــيـــا 
والـــهـــويـــة والـعــــــــVقـاـت الـــفـــطـــريـــة, فـــإن هـــذا الـــمـــبـــحـــث يـــنـــتـــقـــل مـــن مـــســـتـــوى (الـــتـــأســـيـــس) إلـــى مـــســـتـــوى 
(الـــتـــجـــربـــة); أي مـــن رســـم الـــخـــريـــطـــة الـــطـــوبـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــفـــردوس, إلـــى اســـتـــكـــشـــاف الـــزلـــزال الـــذي 
ضـــربـــه, فـــســـنـــنـــتـــقـــل هـــنـــا مـــن عـــدســـة الـــســـيمـــــيـــائـــيـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــقـــرأ الـــمـــكـــان بـــوصـــفـــه عـــVمـــة, إلـــى 
عــدســة الــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــا (الــظــاهــراتــيــة) (يــوســف, 2023: 279) الــتــي تــســتــنــطــق الــمــكــان كـ(فــضــاء 
مـُـعــاش), تــتــشــكــل د[[تـــه عــبــر الــتــجــربــة الــشــعــوريــة والــوجــدانــيــة لــلــشــخــصــيــات, و[ نــجــد مــرشــدًا نــظــريـًـا 

أقــدر مــن الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي غــاســتــون بــاشــVر, الــذي يــكــشــف فــي كــتــابــه (جــمــالــيــات الــمــكــان) كــيــف 

الـــفـــضـــاءات تـــتـــجـــاوز مـــعـــنـــاهـــا مـــن حـــاويـــات هـــنـــدســـيـــة, إلـــى "أوعـــيـــة لـــäحـــVم والـــذاكـــرة والـــمـــخـــاوف" 

(بـاشـVر, 1984: 6 – 8). 

ومــن هــذا الــمــنــطــلــق, يــكــشــف الــســرد فــي (إرادة الــلــه) عــن جــدلــيــة عــنــيــفــة وحـــادة بــيــن نــمــطــيــن 
مــــكــــانــــيــــيــــن رئــــيــــســــيــــيــــن: )الــــفــــضــــاء الــــحــــمــــيــــمــــي(الــــذي يــــمــــثــــل مــــVذ الـــــذات ومـــــأوى الـــــروح, و)الــــفــــضــــاء 
الــمــعــادي( الــذي يــمــثــل امــتــدادًا لــلــســلــطــة الــقــامــعــة وأداتــهــا فــي فــرض الــهــيــمــنــة والــعــقــاب, إن تــراجــيــديــا 

الــروايــة [ تــنــبــع مــن وجــود هــذيــن الــنــمــطــيــن, إنـّـمــا مــن عــمــلــيــة ا[قــتــحــام وا[نــتــهــاك الــمــنــهــجــي الــذي 
يــمــارســه الــفــضــاء الــمــعــادي عــلــى حــرمــة الــفــضــاء الــحــمــيــمــي, مــحــو[ً إيــاه مــن فــضــاء لــäمــان إلــى أيــقــونــة 

لـلـفـقـد. 

: الـمـكـان الـحـمـيـمـي الـمـُهـدَّد: شـعـريـة الـفـقـد والـذاكـرة  ًWّأو

يـُـعـَـد (الــبــيــت) فــي مــنــظــور بــاشــVر الــنــمــوذج ا(ولـــي لــلــفــضــاء الــحــمــيــمــي, فــهــو "ركــنــنــا فــي الــعــالــم" 

(بــاشــVر, 1984: 36) والــصــدفــة الــتــي نــحــتــمــي بــهــا والــمــهــد ا(ول الــذي تــتــشــكــل فــيــه أحــVمــنــا, وقــد 
رأيــنــا كــيــف أســس الــســرد لـ (بــيــت الــصــيــاد الــعــفــيــف) كــعــVمــة عــلــى هــذا ا(مـــان ا(صــلــي, ولــكــن فــي 
مـــنـــطـــق الـــروايـــة الـــمـــأســـاوي, [ يـُــســـمـَــح لـــهـــذا الـــفـــضـــاء بـــأن يـــبـــقـــى مــــVذًا, فـــأول فـــعـــل عـــنـــيـــف ومــــادي 

تــمــارســه الــســلــطــة لــم يــكــن ضــد ا(جــســاد مــبــاشــرة, وإنـّـمــا كــان ضــد رمــز وجــودهــا وأمــانــهــا (الــبــيــت), 
فــفــعــل إحـــراق الــبــيــت كــان فــعــVً لـ(قــتــل مــكــانــي); اغــتــيــال رمــزي لــمــركــز عــالــم ا(ســـرة, ومــحــو مــادي 
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لـــذاكـــرتـــهـــا الـــمـــتـــجـــســـدة فـــي الـــجـــدران, وإعــــVنٌ رمـــزيٌّ عـــن ضـــيـــاع ا(مــــان وانـــتـــشـــار الـــخـــوف وتـــخـــلـــخـــل 
الـهـويـّة. 

يــتــحــول الــبــيــت بــفــعــل هــذا الــعــدوان مــن (فــضــاء لــلــحــضــور) إلــى (فــضــاء لــلــغــيــاب), وهــو تــحــول 
ســيــمــيــائــي عــنــيــف يــجــعــل مــن أثــره أكــثــر قــوة مــن وجـــوده ا(صــلــي, فــتــصــل هــذه (شــعــريــة الــفــقــد) إلــى 
ذروتــهــا فــي مــشــهــد عــودة نــصــري, حــبــيــب الــطــفــولــة, بــعــد ســنــوات طــويــلــة, لــيــبــحــث عــن بــقــايــا عــالــمــه 
الــمــفــقــود; فــV يــجــد نــصــري الــبــيــت, ولــكــنــه يــجــد أثـــره, الــجــرح الــذي خــلـّـفــه غــيــابــه فــي جــســد الــمــكــان: 

ــر لـــعـــائـــلـــة  "وبـــكـــى جـــالـــسـًــا فـــي ظـــلّ الـــجـــدار الـــوحـــيـــد الـــذي بـــقـــي قـــائـــمـًــا مـــن الـــبـــيـــت الـــمـــحـــروق والـــمـــدمَّـ
سـَـــهـْـــدة" (أبــــو الــــشــــعــــر, 2020: 144), وفــــي هــــذه الــــلــــحــــظــــة بــــالــــذات انــــتــــقــــل الــــجــــدار مــــن مــــاهــــيــــتــــه 
الــســطــحــيــة (بــقــايــا بــنــاء), لــيــتــحــول إلــى (شــاهــدة قــبــر), إلــى نــصــب تــذكــاري لــذاكــرة مــكــان تــم اغــتــيــالــه, 

إن بـــكـــاء نـــصـــري فـــي (ظـــل الـــجـــدار) هـــو تـــكـــثـــيـــف رمـــزي لـــحـــالـــة الـــشـــخـــصـــيـــات بـــأكـــمـــلـــهـــا; فـــهـــم جـــمـــيـــعـًــا 
يــعــيــشــون فــي ظــل عــالــم مــحــروق, مــحــكــومــيــن بــالــحــنــيــن إلــى فــضــاء حــمــيــمــي لــم يــعــد لــه وجــود إ[ كــشــبــح 

وذاكـــرة دامــيــة, كــمــا أن تــدمــيــر الــبــيــت هــو اlعـــVن الــرســمــي عــن طــرد الــشــخــصــيــات مــن (فــردوســهــم), 

لـتـبـدأ رحـلـة تـيـهـهـم فـي عـالـم تـهـيـمـن عـلـيـه الـفـضـاءات الـمـعـاديـة الـتـي [ تـوفـر مـلـجـأ. 

ثـانـيـًا: الـفـضـاءات الـمـعـاديـة: طـوبـولـوجـيـا الـقـمـع والـعـزل 

عــلــى الــضــفــة الــمــقــابــلــة تــمــامـًـا لــلــفــضــاءات الــحــمــيــمــيــة, يــشــيــد الــســرد مــعــمــاريــة مــتــكــامــلــة لــلــقــمــع, 

تــتــخــذ أشــكــا[ً مــكــانــيــة مــتــنــوعــة لــكــنــهــا تــشــتــرك فــي وظــيــفــة واحـــدة: نــفــي اlنــســان وتــجــريــده مــن إرادتـــه 

وحـــريـــتـــه وكـــرامـــتـــه, وهـــذه هـــي "الـــفـــضـــاءات الـــمـــعـــاديـــة/الـــمـــضـــادّة" (فـــوكـــو, 1990: 34) الـــتـــي تـُــعـــرَّف 
بــوظــيــفــتــهــا كـــأدوات لــلــســلــطــة, فــهــي (تــقــنــيــات مــكــانــيــة) تــهــدف إلــى فــرض الــهــيــمــنــة وتــطــويــع الــجــســد 
وســــحــــق الـــــروح (فــــوكــــو, 1990: 42 + 43), يــــبــــرع الــــنــــص فــــي تــــقــــديــــم ثــــVثــــة نــــمــــاذج رئــــيــــســــيــــة لــــهــــذه 
الــطــوبــولــوجــيــا الــقــمــعــيــة: الــســجــن بــعــدهّ فــضــاء اlمــاتــة الــجــســديــة, والــمــؤســســة الــديــنــيــة الــمــغــلــقــة بــعــدّهــا 

فـضـاء ا[عـتـقـال الـروحـي, والـقـصـر بـعـدهّ فـضـاء الـعـزل الـنـرجـسـي لـلـسـلـطـة. 

 الـسـجـن: اسـتـعـارة لـلـقـبـر وفـضـاء لـ´مـاتـة 1.

يـــمـــثـــل الـــســـجـــن الـــتـــجـــلـــي ا(كـــثـــر وحـــشـــيـــة وبـــدائـــيـــة لـــلـــفـــضـــاء الـــمـــعـــادي, إذ تـُــخـــتـــزل كـــل وظـــائـــف 
الــمــكــان فــي وظــيــفــة واحـــدة هــي (الــحــبــس), لــكــن الــســرد [ يــكــتــفــي بــتــقــديــم الــســجــن كــفــضــاء لــلــحــرمــان 
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مــن الــحــريــة, فــيــغــوص بــه إلــى أعــمــق د[[تـــه ا(نــطــولــوجــيــة (الــوجــوديـّـة), لــيــجــعــلــه مــعــاد[ً رمــزيـًـا لــلــقــبــر, 

ومــســرحـًـا لــلــمــوت الــبــطــيء, وتــتــكــثــف هــذه الــرؤيــة فــي الــوصــف الــصــارخ الــذي يــقــدمــه الــنــص لــزنــزانــة 

بـــطـــرس ومـــوســـى, إذ يـــقـــول الـــسـّــرد: "ذلـــك الـــقـــبـــر الـــمـــظـــلـــم الـــمـــلـــيء بـــالـــرطـــوبـــة" (أبـــو الـــشـــعـــر, 2020: 

105), إن اســتــعــارة (الــقــبــر) هــنــا هــي تــشــخــيــص دقــيــق لــحــالــة الــســجــيــن الــذي يـُـعــزلَ عــن شــرط الــحــيــاة 
ا(ول (الــضــوء) فــالــســجــن هــو الــمــكــان الــذي تـُـطــفــأ فــيــه الــشــمــس ويـُـحــجــب فــيــه ا(فــق وتـُـصــادَر فــيــه 
الــســمــاء, إذ إنــه فــضــاء (مــضــاد لــلــعــالــم) يــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك عــVقــة اlنــســان بــالــكــون وإلــقــائــه فــي عــتــمــة 

عـدمـيـة مـطـلـقـة. 

وهــذا يــتــوافــق مــع مــا ذهــب إلــيــه عــالــم ا[جــتــمــاع إرفــيــنــج جــوفــمــان فــي وصــفــه لــلــســجــن بــأنــه 
مـــؤســـســـة شـــامـــلـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى (تـــحـــطـــيـــم الــــذات) عـــبـــر تـــجـــريـــد الـــفـــرد مـــن هـــويـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة وأدواره 

– 11), فــــــالــــــســــــجــــــن يـُـــــخــــــضــــــع نــــــز[ئــــــه لــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة (إمــــــاتــــــة  ا[جــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة (غــــــوفــــــمــــــان, 2021: 9 

لــلــذات( ويــخــضــعــهــم لــســلــطــة مــطــلــقــة تــهــدف إلــى إعـــادة تــشــكــيــلــهــم (خــالــد, ومــراكــب, 2023: 169 ومــا 

بـعـدهـا). 
ويـــتـــعـــمـــق هـــذا اlحـــســـاس بـــاlمـــاتـــة حـــيـــن يـــربـــط الـــســـرد هـــذا الـــســـجـــن بـــتـــاريـــخ أحـــمـــد بـــاشـــا 
الــجــزار, الــطــاغــيــة الــشــهــيــر, لــيــمــنــح هــذا الــفــضــاء الــمــعــادي عــمــقـًـا تــاريــخــيـًـا مــن الــوحــشــيــة الــمــتــأصــلــة 

فـــســـجـــن عـــكـــا يـــقـــدَّم كـــإرث مـــعـــمـــاري لـــلـــقـــمـــع "ســـجـــن جـــهـــنـــمـــي بـــالـــكـــاد يـــدخـــلـــه الـــهـــواء والـــضـــوء" (أبـــو 
الــشــعــر, 2020: 105), صـُـمـّـم لــيــكــون آلــة تــعــذيــب مــســتــمــرة, غــيــر أن الــمــفــارقــة الــنــقــديــة الــعــمــيــقــة الــتــي 

يــقــدمــهــا الــنــص تــكــمــن فــي أن هــذا الــفــضــاء الــمــصــمــم لــلــتــفــرقــة واlذ[ل, يــصــبــح هــو نــفــســه الــمــســرح 
الـذي تـتـهـاوى فـيـه ا(يـديـولـوجـيـات الـزائـفـة. 

 فــفــي عــتــمــة (الــقــبــر), يــتــجــرد بــطــرس الــكــاثــولــيــكــي ومــوســى الــبــروتــســتــانــتــي مــن كــل الــخــطــابــات 
الــفــوقــيــة, ويــعــودان إلــى إنــســانــيــتــهــمــا الــمــشــترـكــة, إن "الــحــقــد الــطــائــفــي الــمــتــبــادل" (أبــو الــشــعــر, 2020: 

105) الــذي كــان نــتــاجـًـا لــخــطــاب الــمــؤســســة الــديــنــيــة فــي الــفــضــاء الــمــفــتــوح, يــذوب ويــتــحــلــل فــي هــذا 
الــفــضــاء الــمــغــلــق, لــيــحــل مــحــلــه الــتــآخــي فــي الــمــأســاة. وعــلــيــه, يــقــوم الــســرد بــانــقــVب جــدلــي مــدهــش: 

فــالــمــكــان الــذي صـُـمـّـم لــقــتــل الــجــســد, يــصــبــح هــو الــمــكــان الــذي تـُـبــعــث فــيــه الـــروح اlنــســانــيــة ا(صــيــلــة, 

فــي إدانـــة صــارخــة لــكــل الــفــضــاءات (الــمــتــحــضــرة) الــتــي كــانــت تــغــذي الــكــراهــيــة فــي الــخــارج, وهــذه 
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الــمــفــارقــة تــشــيــر إلــى رمــزيـّـة تــشــظـّـي الــمــجــتــمــع الــذي أصــبــح فــيــه (الــســجــن) الــمــكــان الــدنـّـس مــكــانـًـا 
مـقـدسّـًا. 

 الـقـصـر: فـضـاء لـلـعـزل الـنـرجـسـي وانـقـطـاع الـسـلـطـة  2.

إذا كـــان الـــســـجـــن يـــمـــثـــل الـــوجـــه الـــوحـــشـــي لـــلـــســـلـــطـــة, فـــإن قـــصـــر الـــحـــاكـــم أحـــمـــد أفـــنـــدي يـــمـــثـــل 
وجــهــهــا اôخـــر, الــذي قــد يــكــون أكــثــر خــطــورة فــي د[[تـــه الــثــقــافــيــة: وجــه الــVمــبــا[ة الــمــطــلــقــة والــعــزل 

الـــنـــرجـــســـي الـــكـــامـــل, وهـــذا بـــمـــثـــابـــة تـــأســـيـــس لـ (فـــضـــاء افـــتـــراس) يـــنـــشـــأ ويـــتـــغـــذى مـــبـــاشـــرة مـــن حـــالـــة 

ا[نــغــVق وا[نــقــطــاع الــتــام عــن الــعــالــم الــخــارجــي, إن مــعــمــاريــة الــقــصــر الــمــغــلــق تــتــجــاوز إنــتــاج حــاكــم 

) خــطــيــر تــكــون فــيــه رغــبــة الــحــاكــم الــمــنــفــلــتــة هــي الــقــانــون  جــاهــل بــمــا يــجــري, إلــى إنــتــاج (نــســقٍ ثــقــافــيٍ

الـوحـيـد, وجـسـد الـرعـيـة (تـحـديـدًا جـسـد الـمـرأة) هـو مـوضـوع تـلـك الـرغـبـة. 
تــبــدأ هــذه الــديــنــامــيــكــيــة مــن الــمــشــهــد ا(ولـــي الــذي يــجــســد حــالــة (صــمــم الــســلــطــة), إذ يــقــول 
الـــسـّــرد: "كـــان الـــبـــاب مـــغـــلـــقـًــا, طـــرقـــوه مـــرتـــيـــن, ثـــVث مــــرات, عـــدة مــــرات, ولـــم يـُــجـــبـــهـــم أحــــد..." (أبـــو 

الــشــعــر, 2020: 62), إنّ هــذا (الــبــاب الــمــغــلــق) يــرمــز إلــى غــشــاء نــفــســي وأخــVقــي يــفــصــل الــحــاكــم 
عـــن أي مـــســـاءلـــة أو مـــســـؤولـــيـــة, فـــداخـــل هـــذه الـــفـــقـــاعـــة الـــمـــعـــزولـــة, يـُــســـلـــب الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي وجــــوده 
كــكــيــان لــه حــقــوق وهــمــوم, ويــتــحــول إلــى (مــوضــوع) لــنــظــرة الــحــاكــم, ومــخــزن لــتــلــبــيــة نــزواتــه, وعــلــيــه, 
تــتــحــول عــزلــة الــســلــطــة مــن حــالــة ســلــبــيــة (الــVمــبــا[ة) إلــى حــالــة إيــجــابــيــة فــاعــلــة (ا[فـــتـــراس), ويــتــجــلـّـى 

هــذا فــي فــعــل الــســلــطــة الــذي أفــشــى بــه الــســرد بــقــولــه: "وعــنــدمــا كــان يــنــقــصــه الــمــال الــذي يـُـغــذّي بــه 
رذائــلــه, كــان أحــمــد أفــنــدي يــضــطــر لــتــرك لــعــبــتــه الــمــفــضــلــة (الــدومــيــنــو) لــبــعــض الــوقــت, ويــخــرج فــي 
شــــوارع طـــبـــريـــة مـــتـــعـــكـّــر الـــمـــزاج مـــثـــل وحـــش جـــائـــع, عـــنـــدهـــا تـــتـــطـــايـــر مـــن جـــيـــبـــه أوامــــر إلـــقـــاء الـــقـــبـــض 
والـــســـجـــن, فـــمـــا تـــلـــبـــث أن تـــنـــهـــال عـــلـــيـــه بـــغـــزارة قـــطـــع الـــذهـــب والـــفـــضـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة..." (أبـــو الـــشـــعـــر, 

 .(62 :2020
وعــــلــــيــــه, فــــإن هــــذا الــــفــــضــــاء الــــمــــنــــغــــلــــق عــــلــــى ذاتــــه يــــولــــد مــــنــــطــــق (ا[ســــتــــحــــواذ) لــــمــــلء فــــراغــــه 
الـــنـــرجـــســـي, فـــهـــو [ يـــمـــتـــلـــئ بـــهـــمـــوم الـــنـــاس, وعـــلـــى الـــعـــكـــس مـــن ذلـــك فـــإنـّــه يـــمـــتـــلـــئ بـــشـــهـــوات الـــحـــاكـــم, 

وتــأتــي شــخــصــيــة ســارة لــتــكــون الــضــحــيــة الــمــثــالــيــة لــهــذا الــمــنــطــق الــمــكــانــي/الــســلــطــوي, فــقــرار أحــمــد 

أفــنــدي بــعــد أن ســمــع بــمــأســاتــهــا, لــم يــكــن بــمــحــاولــتــه إحــقــاق الــعــدل, وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك فــقــد قــام 
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بـــفـــعـــل اســـتـــحـــواذ مـــبـــاشـــر: "ســـأرمـــي الـــعـــجـــوز فـــي الـــبـــحـــريـــة وآخـــذ الـــفـــتـــاة مـــع الـــحـــريـــم" (أبـــو الـــشـــعـــر, 
2020: 69), وفــي هــذه الــلــحــظــة الــثــقــافــيــة, تـُـســلــب ســارة إنــســانــيــتــهــا بــمــا تــحــمــلــه مــن حــكــايــة ومــأســاة, 
لـــتـــتـــحـــول (ســـيـــمـــيـــائـــيـًّــا) فـــي الـــمـــنـــظـــور الـــســـردي إلـــى جـــســـد مـــرغـــوب فـــيـــه, يـُــعـــامـــل كـــســـلـــعـــة تـُــضـــاف إلـــى 

حـريـم الـسـلـطـة. 
إن هــذا الــفــعــل يــكــشــف عــن نــســق ثــقــافــي مــضــمــر بــالــغ الــخــطــورة تــفــضــحــه الــروايــة: (جــدلــيــة 
انـــغـــVق الـــحـــاكـــم مـــقـــابـــل انـــتـــهـــاك الـــعـــالـَــم) فـــكـــلـــمـــا ازداد انـــغـــVق الـــســـلـــطـــة عـــلـــى ذاتـــهـــا داخـــل جــــدران 

الــقــصــر, امــتــدت رغــبــتــهــا ا[فــتــراســيــة إلــى الــخــارج لــتــنــتــهــك الــفــضــاء الــعــام وتــســتــبــيــح أجــســاد رعــيــتــه, 

ويــصــبــح (انــتــهــاك جــســد الــمــرأة) هــو ا(داء الــمــســرحــي ا(ســمــى لــلــســلــطــة الــمــطــلــقــة, والــبــرهــان الــمــادي 

عـــلـــى قـــدرة الـــحـــاكـــم عـــلـــى خـــرق كـــل الـــحـــدود ا[جـــتـــمـــاعـــيـــة وا(خـــVقـــيـــة, (نـــه هـــو نـــفـــســـه يـــعـــيـــش فـــي 
فــضــاء بــV حــدود وبــV رقــيــب, فــالــقــصــر الــمــغــلــق [ يــنــتــج ســيــاســة, بــل يــنــتــج (اقــتــصــادًا لــلــرغــبــة) تــكــون 

فــيــه أجــســاد الــنــســاء هــي الــعــمــلــة الــمــتــداولــة, مــخــتــرقــا كــل مــعــايــيــر الــمــجــتــمــع الــقــائــمــة عــلــى (قــداســة/
شـرف) هـذا الـجـسـد. 

وعــلــيــه, فــإن قــصــر الــحــاكــم فــي (إرادة الــلــه) يــتــجــاوز رمــزيــتــه الــســلــبــيــة لــلــفــســاد, لــيــصــبــح آلــة 
نــشــطــة لــتــولــيــد الــرغــبــة ا[فــتــراســيــة, فــهــو بــمــثــابــة (ثــقــب أســـود) مــعــمــاري, يــســتــمــد طــاقــتــه مــن عــزلــتــه 

الــتــامــة عــن مــحــيــطــه, ويــســعــى [بــتــVع الــعــالــم الــخــارجــي, مــحــو[ً أفـــراد الــمــجــتــمــع, والــنــســاء عــلــى وجــه 
الـخـصـوص, إلـى وقـود lشـبـاع نـرجـسـيـة سـلـطـة [ تـرى فـي الـوجـود شـيـئـًا سـوى مـرآة لـرغـبـاتـهـا. 

 الـمـؤسـسـة الـديـنـيـة الـمـغـلـقـة: فـضـاء الـقـداسـة الـمـُدنََّـسـة وعـتـبـات الـتـمـرد الـJهـوتـي 3.

نــصــل اôن إلــى الــمــركــز الــعــصــبــي لــلــروايــة, وإلــى الــنــمــوذج ا(كــثــر إشــكــالــيــة فــي مــعــمــاريــة الــقــمــع: 

(الــمــؤســســة الــديــنــيــة الــمــغــلــقــة), فــعــدا عــن نــقــد الــســرد لــلــفــســاد اlداري والــنــفــاق الــفــردي, يــشــن الــسـّـرد 
هــجــومـًـا جــريــئـًـا عــلــى ا(ســـاس الــذي تــمــنــح بــه هــذه الــمــؤســســة لــنــفــســهــا الــشــرعــيــة (ادعــاؤهــا تــمــثــيــل 
إرادة الــلــه), فــإن فــضــاء الــديــر والــبــطــريــركــيــة فــي الــروايــة هــو مــســرح لــعــمــلــيــة (اغــتــصــاب [هــوتــي) إذ 
يـــتـــم إفــــراغ اlرادة اlلـــهـــيـــة مـــن جـــوهـــرهـــا الـــمـــتـــمـــثـــل فـــي الـــعـــدل والـــرحـــمـــة, وتـُــمـــä بـــأهـــواء الـــبـــشـــر 
وقــوانــيــنــهــم الــجــامــدة, مــمـّـا يــؤدّي بــالــضــرورة إلــى فــضــاء (الــقــداســة الــمــدنَّــســة) بــامــتــيــاز; ذلــك أنــه [ 

Journal of Arabic Language 
and Literature. No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ٢٧٣البنية المكانية في رواية إرادة الله لعقيل أبو الشعر: قراءة ثقافية - سيميائية ………………………………………………………… (

يــكــتــفــي بــمــمــارســة الــظــلــم, بــل يــمــارســه بــاســم الــقــداســة ذاتــهــا, مــمــا يــفــجــر أزمــة وجــوديــة ومــعــرفــيــة لــدى 

الـشـخـصـيـات والـعـالـم الـروائـي بـأسـره. 

تــبــدأ عــمــلــيــة الــتــدنــيــس مــن الــمــســتــوى الــمــادي الــحــســي, مــن جــســد رجــل الــديــن نــفــســه, فــا(ب 
أنــســيــلــمــو غــروســيّ, مــمــثــل الــســلــطــة الــروحــيــة, يــخــتــل ظــهــوره ا[عــتــيــادي (كــكــائــن نــورانــي) فــيــظــهــر فــي 

الــروايــة كــكــتــلــة جــســدانــيــة غــارقــة فــي اســتــهــVكــهــا الــدنــيــوي: "بــديــنــا جـــدًّا... بــارز الــبــطــن... وبــجــانــبــه... 

عــلــبــة ســجــائــر وكــتــاب أدعــيــة وقــنــيــنــة فــارغــة وكــأســان فــيــهــمــا بــقــايــا نــبــيــذ" (أبــو الــشــعــر, 2020: 33), 
إن هـــذا الـــتـــجـــاور الـــســـيمـــــيـــائـــي بـــيـــن (كـــتـــاب ا(دعـــيـــة) و(قـــنـــيـــنـــة الـــنـــبـــيـــذ الـــفـــارغـــة) مـــا هـــو ا[ّ اســـتـــعـــارة 
بــلــيــغــة لــحــالــة الــمــؤســســة بــأكــمــلــهــا: مــؤســســة احــتــفــظــت بــالــرمــوز (الــكــتــاب) لــكــنــهــا أفــرغــت جــوهــرهــا 

(الـنـبـيـذ: كـرمـز لـدم الـمـسـيـح, وفـرح اlيـمـان أصـبـح بـقـايـا اسـتـهـVك). 
لـــكـــن الـــنـــقـــد ا(عـــمـــق يـــتـــجـــلـــى حـــيـــن يـــكـــشـــف الـــســـرد أن هـــذه الـــمـــؤســـســـة [ تـــخـــون رســـالـــتـــهـــا 
بــالــتــقــصــيــر, وإنـّـمــا بــالــتــحــول إلــى أداة قــمــع نــشــطــة, فــحــيــن نــعــلــم أن ا(ب أنــســيــلــمــو نــفــســه "سـُـجــن ثــVث 

ســنــوات فــي ديــر الــقــبــر الــمــقــدس" (أبــو الــشــعــر, 2020: 108) (نــه نــطــق بــالــحــقــيــقــة, نــدرك أنــنــا أمــام 

نـــظـــام شـــمـــولـــي مـــغـــلـــق يـــلـــتـــهـــم أبـــنـــاءه, فـ"ديــــر الـــقـــبـــر الـــمـــقـــدس" يـــصـــبـــح عـــVمـــة فـــاضـــحـــة, ويـــنـــتـــقـــل مـــن 

مـاهـيـّتـه كـ(مـكـان لـلـحـيـاة الـروحـيـة) إلـى (قـبـر) فـعـلـي تـُدفـن فـيـه الـضـمـائـر الـحـيـة. 

وهــنــا نــصــل إلــى قــلــب عــمــلــيــة (ا[غــتــصــاب الــVهــوتــي), وهــو عــنــوان الــروايــة الــســاخــر (إرادة 
الــلــه) والـــذي يــفــضــح هــذه اôلــيــة بــرمــتــهــا, فــالــمــأســاة لــم تــكــن قــدرًا ســمــاويـًـا, إنـّـمــا كــانــت قـــرارًا بــشــريـًـا 
خــالــصـًـا صـــادرًا عــن الــبــطــريــرك فــي الــقــدس, إن مــونــولــوج الــبــطــريــرك الــطــويــل, الــذي يــعــتــرف فــيــه ب ـ

"غـبـاء" و"كـارثـيـة" الـقـانـون الـذي يـفـرضـه بـقـولـه: 
 "حـــقـًّــا إن عـــائـــلـــة ســـهـــلـــة هـــذه دمـّــرهـــا ســـوء حـــظـــهـــا, فـــالـــعـــجـــوز الـــمـــســـكـــيـــن بـــطـــرس مـــنـــذ ثـــVث 
ســنــوات تــعــفـّـن فــي زنــزانــة مــظــلــمــة فــي ســجــن ســان خــوان بــي أكـــري, والــعــجــوز مــريــم مــاتــت مــن الــجــوع 

والــبــرد, فــهــم جــمــيــعـًـا يــثــيــرون شــفــقــتــي. لــيــتــنــي كــنــت أعــرف أن ســنَّ قــانــون مــنــع زواج الــكــاثــولــيــكــيــات مــن 

ـــة مــقــدسّــة وهــي تــكــاثــر الــرعــيــة,  شــبـّـان طــائــفــة أخــرى ســوف يــكــون لــه نــتــائــج كــارثــيــة, لــقــد ســنّ لــغــاي
فــجــاء بــنــتــائــج مــعــكــوســة, فــالــشــبـّـان الــكــاثــولــيــك يــهــاجــرون إلــى ا(مــريــكــيــتــيــن, والــفــتــيــات الــمــســكــيــنــات 
يــطــفــن أفــواجـًـا فــي الــمــدن والــقــرى مــحــكــومـًـا عــلــيــهــنّ بــالــتــبــتــل, أو يــســتــســلــمــن بــالــضــرورة لــلــرذيــلــة, أو 
يـــذهـــبـــن بـــصـــورة غـــيـــر شـــرعـــيـــة مـــع الـــزنـــادقـــة بـــل وحـــتـــى مـــع الـــمـــســـلـــمـــيـــن. والـــقـــلـــيـــل مـــنـــهـــنّ مـــمـّــن يـــجـــدن 
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زوجـًـا كــاثــولــيــكــيـًّـا يــتــزوّجــن أحــيــانـًـا دون حــبّ ودون حــريــة اخــتــيــار, فــتــكــون نــتــائــج الـــزواج رهــيــبــة: فــتــيــات 
فـــاتـــنـــات, ذوات جـــمـــال نــــادر, يـــتـــزوّجـــن مـــن وحـــوش مـــن حـــيـــث الـــجـــســـد والــــروح, وســـرعـــان مـــا تـــحـــصـــل 
الــخــيــانــة بــالــضــرورة, أدركُ أنّ قــانــونــي هـــو... ولــكــن... مــا الــعــمــل? فــمــا كـُـتــب قــد أصــبــح واقــعـًـا, و[ 
حــتــى روح الــقــدس يــمــكــن أن يــمــحــوه. يــا لــغــبــاء هــؤ[ء ا(بــرشــيــيــن الــشــرقــيــيــن! يــجــب أن يــفــهــمــوا بــأنّ 
الـــقـــانـــون لـــيـــس مـــتـــزمـــتـًــا لـــهـــذا الـــحـــدّ, وأنّ الـــشـــيـــطـــان لـــيـــس قـــبـــيـــحـًــا جـــدًا كـــمـــا يـــصـــوّرونـــه, إنـّــه مـــجـــرد 
ــــه... إنـّــه فـــزّاعـــة... إنـّــه فـــزّاعـــة ذبــــاب, إنـّــه بـــيـــت عـــنـــكـــبـــوت, يـــوجـــد بـــيـــنـــهـــم بـــعـــض ا(ذكـــيـــاء  تـــنـــظـــيـــم, إنّ

الــذيــن يــســخــرون مــنــه و[ يــكــتــرثــون بــه كــمــا لــو لــم يــكــن مــوجــودًا... ومــع ذلــك [ يــحــصــل لــهــم شــيء, 
وهـــنـــاك آخــــرون يـــلـــتـــمـــســـون الـــســـمـــح فـــأمـــنـــحـــهـــم إيّــــاه, لـــقـــد جـــاء بـــطـــرس ســـهـــدا فـــي يـــوم كـــان أســـقـــفـــي 
مـــتـــعـــكـّــر الـــمـــزاج, ورفـــض مـــنـــحـــه الـــرخـــصـــة لـــمـــجـــرّد نــــزوة... (نـّــه وجـــده غـــايـــة فـــي الـــتـــعـــصـّــب والـــتـــذلـّــل 
ـــاء... ولــكــن... قــد فــات ا(وان. آه يــا رعــيــة, رعــيــة غــبــيـّـة تــتــخــبـّـط فــي وحــل الــجــهــل والــخــرافــة!  والــغــب
لــقــد كــان ا(ســقــف ســيــنــيــســيــو مــحــقـًّـا حــيــنــمــا قــال فــي كــتــابــه كــالــفــيــت إنّ الــرعــيــة تــحــبّ بــصــورة مــطــلــقــة 

أن تـُـخــدع, ولــذلــك يــنــبــغــي عــلــى الــكــهــنــة أن يــكــونــوا فــVســفــة مــع أنــفــســهــم وكــهــنــة مــع اôخـــريـــن..." (أبــو 
الـشـعـر, 2020: 96 - 98). 

هــذا الــنــصّ هــو الــدلــيــل الــقــاطــع عــلــى أن "إرادة الــبــطــريــرك" قــد حــلــت مــحــل "إرادة الــلــه", لــقــد 

تــحــولــت الــبــطــريــركــيــة مــن فــضــاء لــطــلــب الــمــشــيــئــة اlلــهــيــة إلــى مــكــتــب بــيــروقــراطــي تـُـصــنـَـع فــيــه هــذه 
الــمــشــيــئــة وفــقـًـا لــنــزوات رجــل واحــد ومــزاجــه, وهــذا هــو الــتــدنــيــس الــمــطــلــق: أن تــصــبــح إرادة الــبــشــر 

الـفـاسـدة هـي الـقـانـون الـمـقـدس. 
وهــذا الــفــســاد الــداخــلــي [ يــبــقــى حــبــيــس الــجــدران, فــنــراه يــمــتــد لــيــقــيــم تــحــالــفــات مــدنــســة مــع 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــاســـدة ا(خــــرى, فـــالـــجـــمـــلـــة الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي يـــقـــولـــهـــا ريـــكـــاردو (وكـــيـــل عـــالـــم ا(ســـقـــف) 

(حــمــد أفــنــدي (وكــيــل عــالــم الــســلــطــان): "أن يــكــون بــجــانــبــي تــركــي كــريــم مــثــلــك يــا أحــمــد أفــنــدي, [ 
أخــشــى الــعــالــم بــأســره" (أبــو الــشــعــر, 2020: 193) تــكــشــف عــن تــحــالــف بــنــيــوي بــيــن فــســاد الــمــؤســســة 

الــديــنــيــة الــغــربــيــة وفــســاد الــمــؤســســة الــســيــاســيــة الــشــرقــيــة, أي إنــه تــحــالــف مــقــدس بــيــن الــلــصــوص, إذ 

يــوفــر كــل طــرف الــحــمــايــة لــ•خــر, وعــلــيــه, تــتــحــول الــمــؤســســة الــديــنــيــة مــن حــصــن أخــVقــيّ فــي وجــه 
الـطـغـيـان, إلـى شـريـك لـه, مـمـا يـكـمـل دائــرة إغـVق أي أمـل فـي الـعـدالـة. 
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إن الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لــهــذا الــتــدنــيــس الــمــنــهــجــي لــلــمــقــدس هــي انــهــيــار مــيــتــافــيــزيــقــي كــامــل, وهــذا 
هـــو الـــتـــابـــوه ا(كـــبـــر الـــذي تـــجـــرأ الـــمـــؤلـــف عـــلـــى كـــســـره, فـــعـــنـــدمـــا تـُــغـــتـــصـــب "إرادة الـــلـــه" عـــلـــى ا(رض, 
يــفــقــد اlنــســان ثــقــتــه فــي أي عــدالــة مــمــكــنــة فــي الــســمــاء, ويــصــرخ الــســرد بــهــذه الــحــقــيــقــة الــمــرة عــلــى 
 Vلـــســـان إحـــدى شـــخـــصـــيـــاتـــه: "إذا كـــان هـــذا الـــرب يـــبـــدو غـــيـــر عـــادل ومـــتـــقـــلـــب الـــمـــزاج فـــي الـــدنـــيـــا, فـــ

يــنــبــغــي الــوثــوق بــه فــي الــجــنــة, ومــن ثـــمّ... عــنــدمــا يــعــانــي إنــســان مــثــلــنــا كــثــيــرا فــي هــذه الــحــيــاة, فــهــل 
سـيـبـقـى لـديـه رغـبـة لـVسـتـمـتـاع فـي الـجـنـة?" (أبـو الـشـعـر, 2020: 111). 

 إنّ هــذه الــلــحــظــة الــثــقــافــيــة الــتــي تــظــهــر عــلــى أنـّـهــا تــذمــر , هــي فــي الــحــقــيــقــة تــمــرد [هــوتــي 
وجــــودي, إنـــه إعـــVن عـــن تـــمـــزق الـــعـــقـــد الـــخـــVصـــي بـــيـــن اlنـــســـان واlلــــه, فـــثـــقـــة اlنـــســـان بـــاôخـــرة 
(الــمــكــان الــمــتــعــالــي) مــشــروطــة بــوجــود حــد أدنــى مــن الــعــدل فــي الــدنــيــا (الــمــكــان الــمــعــاش), وعــنــدمــا 
يــتــحــول مــمــثــلــو اlلــه عــلــى ا(رض إلــى جـVـديــن, وعــنــدمـاـ تــصــبــح فــضـاـءاتــهــم الــمــقــدســة ســجــونـًـا وقــبــورًا, 

فــإن الــثــقــة فــي كــل الــنــظــام اlلــهــي تــنــهــار, إنــهــا صــرخــة تــقــول: [ يــمــكــن الــوثــوق بــإلــه يــســمــح بــأن يـُـشــوَّه 
اسـمـه ومـكـانـه بـهـذا الـشـكـل. 

وعـــلـــيـــه, تـــصـــل الـــروايـــة إلـــى أعـــمـــق مـــســـتـــويـــات نـــقـــدهـــا, فـــالـــمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة الـــمـــغـــلـــقـــة هـــي 
(الـــمـــحـــرك الـــصـــفـــري) لـــلـــكـــارثـــة, الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي بـــدأ مـــنـــهـــا تـــســـمـــيـــم كـــل شـــيء: الـــعـــVقـــات ا[جـــتـــمـــاعـــيـــة 

والـسـيـاسـة, وفـي الـنـهـايـة عـVقة اlنـسـان بـالـمـطـلـق. 

تـركـيـب: جـدلـيـة الـمـفـتـوح والـمـغـلـق: اسـتـحـالـة الـخـJص وتـعـمـيـم الـقـمـع 

نــخــتــتــم هــذا الــمــبــحــث بــالــوصــول إلــى الــنــقــطــة الــجــامــعــة الــتــي تــكــشــف عــن اôلــيــة الــنــهــائــيــة لــعــمــل 

الـــســـلـــطـــة فـــي "إرادة الـــلـــه", وهـــي (جـــدلـــيـــة الـــمـــفـــتـــوح والـــمـــغـــلـــق), عـــلـــى عـــكـــس مـــا قـــد تـــوحـــي بـــه رؤيـــة 

بــــاشــــVر الــــشــــاعــــريــــة, إذ يــــمــــثــــل الــــفــــضــــاء الــــمــــفــــتــــوح (الــــبــــحــــر, الــــســــهــــول, الــــســــمــــاء) فــــضــــاء ا(حـــــVم 
وا[نــطــVق والــحــريــة, فــإن الــســرد فــي هــذه الــروايــة يــقــدم رؤيــة نــقــديــة وجــذريــة تــقــلــب هــذه الــثــنــائــيــة 

رأسـًــا عـــلـــى عـــقـــب, فـــالـــفـــســـاد والـــظـــلـــم والـــقـــمـــع الـــذي يـُــولـَــد ويـُــحـــتـَــضـَــن داخـــل الـــفـــضـــاءات الـــمـــغـــلـــقـــة 
(الـــقـــصـــر, الـــســـجـــن, الـــديـــر) [ يـــبـــقـــى حـــبـــيـــس جـــدرانـــهـــا, فـــنـــراهُ يـــتـــســـرب كـــالـــســـم لـــيـــلـــوث (الـــفـــضـــاءات 
الــمــفــتــوحــة), ويــفــرغــهــا مــن د[[تــهــا الــفــطــريــة عــلــى الــبــراءة والــحــريــة, ويــحــولــهــا إلــى امــتــداد لــمــســرح 
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إن أولـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــســـرد فـــي تـــقـــويـــض هـــذه الـــثـــنـــائـــيـــة هـــي تـــحـــويـــل ا(مـــاكـــن الـــمـــفـــتـــوحـــة 
ا(كــثــر نــقــاءً وقــداســة إلــى شــاهــد ومــســرح عــلــى أبــشــع ا(فــعــال, فـ(بــحــيــرة طــبــريــا والــســهــول الــمــحــيــطــة 

بـــنـــهـــر ا(ردن) الـــتـــي كـــانـــت فـــي الـــمـــبـــحـــث ا(ول رمـــزًا لـــلـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة والـــحـــب الـــبـــريء, تـــصـــبـــح هـــي 
نــفــســهــا الــمــكــان الــذي يــشــهــد عــلــى الــمــأســاة, لــكــن الــمــثــال ا(كــثــر صــدمــة هــو (زيــتــونــة الــمــســيــح), هــذه 

الــــشــــجــــرة بــــمــــا تــــحــــمــــلــــه مــــن إرث رمــــزي هــــائــــل يــــجــــمــــع بــــيــــن الــــســــVم (غــــصــــن الــــزيــــتــــون) والــــقــــداســــة 
(الــمــســيــح), تـُـخــتــار بــعــنــايــة لــتــكــون مــســرحـًـا لــلــخــيــانــة والــســقــوط: "فــفــي أي زاويـــة مــن ضــفــة الــبــحــيــرة 
قــبــلــوا بــعــضــهــم أول قــبــلــة حــب? وأيــن اخــتــيــر الــمــذبــح الــغــامــض? وأيــن وقــعــت الــتــضــحــيــة? مــن يــعــرف 

ذلــك?... شـجـرة الـزيـتـون تـعـرف ذلــك..." (أبـو الـشـعـر, 2020: 43). 

إن هـــذه الـــمـــفـــارقـــة وهـــذا الـــتـــنـــاقـــض الـــصـــارخ والـــمـــقـــصـــود بـــيـــن قـــداســـة الـــعـــVمـــة الـــمـــكـــانـــيـــة 
(زيــتــونــة الــمــســيــح) ودنــس الــفــعــل الــذي يــقــع تــحــتــهــا (الــغــوايــة, الــتــضــحــيــة بــالــبــراءة) هــو فــعــل تــفــكــيــكــي, 
إذ إنـــه يـــحـــول الـــعـــVمـــة الـــمـــكـــانـــيـــة الـــمـــقـــدســـة مـــن رمـــز لـــلـــخـــVص إلـــى شـــاهـــد أبـــكـــم عـــلـــى الـــخـــيـــانـــة 
والــتــدنــيــس, مــمـّـا يــحــولّ الــفــضــاء الــمــفــتــوح مــن (فــضــاءٍ لــلــبــراءة) إلــى (مــســرحٍ لــلــجــريــمــة), فــيــصــبــح مــكــانـًـا 

مــشــحــونـًـا بــذاكــرة الــســقــوط, وتــتــكــرر هــذه الــديــنــامــيــكــيــة حــيــن يــصــبــح الــفــضــاء الــمــفــتــوح نــفــســه هــو مــكــان 

صـــلـــب الـــدرويـــش عـــبـــد الـــنـــور, ومـــقـــتـــل ابـــن الـــخـــبـــاز, وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــشـــاهـــد الـــمـــؤلـــمـــة. وعـــلـــيـــه, فـــإنّ 

الــســرد يــرسـّـخ حــقــيــقــة مــفــادهــا أن فــســاد الــســلــطــات الــمــغــلــقــة [ يــمــكــن احــتــواؤه, فــهــو أشــبــه مــا يــكــون 

بـالـعـطـر الـقـاتـل, يـنـتـشـر فـي الـهـواء الـطـلـق ويـجـعـل الـفـضـاء الـمـفـتـوح غـيـر قـابـل لـلـتـنـفـس. 

أمــا ا[ســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة وا(كــثــر عــمــقـًـا, فــهــي فــضــح (الــفــضــاء الــمــفــتــوح) وتــقــديــمــه كــوهــم 
لــــلــــحــــريــــة, ولــــيــــس حــــريــــة حــــقــــيــــقــــيــــة, وتــــتــــجــــلــــى هــــذه الــــفــــكــــرة فــــي رحــــVت الــــهــــروب الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا 
الـــشـــخـــصـــيـــات, فـــعـــنـــدمـــا يـــهـــرب الـــعـــجـــوزان بـــطـــرس ومـــوســـى مـــن ســـجـــن عـــكـــا, فـــإنـــهـــمـــا يـــخـــرجـــان مـــن 

(الــفــضــاء الــمــغــلــق) إلــى (الــفــضــاء الــمــفــتــوح الــشــاســع): "وبـــدآ الــمــســيــر بــخــطــوات ســريــعــة عــلــى الــســاحــل 
الـمـتـعـرّج لـلـبـحـر الـمـتـوسـّط... كـانـا يـتـنـفـّسـان بـعـمـق نـسـيـم الـصـبـاح..." (أبـو الـشـعـر, 2020: 113). 

 لـــلـــوهـــلـــة ا(ولــــى, يـــبـــدو هـــذا الـــمـــشـــهـــد تـــجـــســـيـــدًا لـــVنـــعـــتـــاق والـــعـــودة إلـــى الـــحـــيـــاة, لـــكـــن مـــســـار 
الــروايــة الــVحــق يــثــبــت أن هــذه الــحــريــة لــيــســت ســوى حــريــة (فــيــزيــائــيــة) مــؤقــتــة, فــهــمــا لــم يــتــحــررا مــن 

(مـنـطـق الـسـلـطـة) الـذي [ يـزال يـطـاردهـمـا, مـمـثـVً فـي الـمـخـبـريـن والـجـنـود. 
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كـــذلـــك, فـــإن الـــكـــوخ الـــذي يـــأوي إلـــيـــه عـــبـــد الـــنـــور وســــارة هـــو كـــوخ يـــقـــع فـــي الـــبـــريـــة, فـــي قـــلـــب 

الـــطـــبـــيـــعـــة الـــمـــفـــتـــوحـــة, بـــعـــيـــدًا عـــن ســـلـــطـــة الـــمـــديـــنـــة, لـــكـــن هـــل هـــو فـــضـــاء حـــريـــة? عـــلـــى اlطــــVق, إنـــه 

فــضــاء (اخــتــبــاء), وفــضــاء (عــزلــة قــســريــة), مـُـهــدَّد بــاســتــمــرار بــإمــكــانــيــة اكــتــشــافــه, فــالــفــضــاء الــمــفــتــوح 

هــنــا [ يــوفــر خــVصـًـا حــقــيــقــيـًـا, وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك فــإنـّـه يــوفــر (هــامــش) مــؤقــت ومـُـهــدَّد, يــعــيــش 
فـيـه الـهـاربـون فـي قـلـق دائــم. 

وفـــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف, مـــا تـــقـــوم بـــه الـــروايـــة هـــو تـــفـــجـــيـــر وتـــفـــكـــيـــك الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــيـــن 
(الــمــفــتــوح) كــرمــز لــلــحــريــة و(الــمــغــلــق) كــرمــز لــلــقــمــع, فــالــمــنــطــق الــقــمــعــي الــذي انــطــلــق مــن الــفــضــاءات 
الــمــغــلــقــة قــد نــجــح فــي تــعــمــيــم نــفــســه, إذ لــم يــعــد هــنــاك مــكــان آمــن, لــقــد تــحــول عــالــم الــروايــة بــأســره 
إلـــى ســـجـــن بـــانـــوبـــتـــيـــكـــي هـــائـــل (فـــوكـــو, 1990: 17), وهـــو نـــمـــوذج الـــســـجـــن الـــذي ابـــتـــكـــره الـــفـــيـــلـــســـوف 
جــيــرمــي بــنــتــام وحــلــلــه مــيــشــيــل فــوكــو, إذ [ تــوجــد جـــدران مــرئــيــة بــالــضــرورة, لــكــن الــشــعــور بــالــمــراقــبــة 

والـــخـــطـــر والـــتـــهـــديـــد يـــطـــارد الـــجـــمـــيـــع فـــي كـــل مـــكـــان, وعـــلـــيـــه, تـــصـــل الـــروايـــة إلـــى ذروتـــهـــا الـــتـــشـــاؤمـــيـــة 

الــمــأســاويــة, فــV جــدوى مــن الــهــروب, إذ إنّ الــســجــن الــحــقــيــقــي لــيــس الــجــدران, وإنـّـمــا هــو (مــنــطــق 
الـسـلـطـة) الـذي نـجـح فـي احـتـVل كـل شـبـر مـن الـمـكـان الـمـفـتـوح والـمـغـلـق عـلـى حـد ســواء. 

وكـــتـــوقـــيـــع نـــهـــائـــي عـــلـــى هـــذا الـــحـــكـــم بـــتـــعـــمـــيـــم الـــســـجـــن واســـتـــحـــالـــة الـــخـــVص داخـــل حـــدود هـــذا 
الــعــالــم الــروائــي, يــأتــي (اlهـــداء) الــذي يــصــدّر بــه الــمــؤلــف روايــتــه لــيــعــمــل كــتــعــلــيــق نــقــدي صــارخ وبــلــيــغ, 

فــهــذا اlهـــداء: "إلــى شــبــاب بــلــدي الــمــبــعــثــريــن فــي ا(مــريــكــيـّـتــيــن تــحــيــة أخــويــة" (أبــو الــشــعــر, 2020: 
23), يــعــدّ عــتــبــة نــصــيــة مــشــحــونــة بــالــد[[ت, تــؤكــد وتــعــمــم ا[ســتــنــتــاج الــذي تــوصــل إلــيــه تــحــلــيــلــنــا; إنــه 
اعــتــراف ضــمــنــي ومــأســاوي مــن الــمــؤلــف نــفــســه بــأن (الــمــكــان/الــوطــن) بــأكــمــلــه وبــبــحــيــراتــه وســهــولــه 
وجـــبـالـه الــمــقــدســة, قــد تــحــول بــرمــتــه إلــى فــضــاء مــغــلــق, إلــى ســجــن كــبــيــر لــم يــعــد يــوفــر أدنــى شــروط 

الـحـيـاة الـحـرة الـكـريـمـة. 

فــالــخــيــار الــوحــيــد الــمــتــبــقــي لــمــن يــنــشــد الــخــVص لــيــس بــا[نــتــقــال مــن مــكــان مــغــلــق إلــى مــكــان 

مــفــتــوح داخــل حــدود الــوطــن, ولــكــن بــالــفــرار مــن (الــمــكــان كــكــل) والــقــفــز خــارج الــخــريــطــة الــمــأســاويــة 
بــأكــمــلــهــا, إن مــصــيــر (الــشــبــاب الــمــبــعــثــريــن فــي ا(مــريــكــيـّـتــيــن) يــصــبــح هــو الــبــديــل الــوحــيــد لــلــمــوت أو 
الـــســـجـــن داخـــل الـــوطـــن, ولـــكـــن حـــتـــى هـــذا الـــخـــVص لـــيـــس خـــVصـًــا فـــردوســـيـًــا, فـــالـــمـــؤلـــف يـــصـــفـــهـــم ب ـ

(الــمــبــعــثــريــن), وهــي صــفــة تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا مـــرارة الــشــتــات وا[قــتــVع مــن الــجــذور, وعــلــيــه, فــإنّ 
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اlهـــداء يــضــعــنــا أمــام الــخــيــاريــن الــمــأســاويــيــن الــلــذيــن تــتــيــحــهــمــا هــذه الــبــنــيــة الــســلــطــويــة: إمــا الــبــقــاء فــي 

ســجــن الــوطــن, أو الــخــروج إلــى مــنــفــى الــشــتــات, وفــي كــV الــحــالــيــن يــكــون (الــفــردوس الــمــفــقــود) الــذي 

أسـس لـه الـسـرد فـي بـدايـتـه, قـد ضـاع إلـى ا(بــد. 

الـمـبـحـث الـثـالـث: أيـديـولـوجـيـا الـفـضـاء: صـراع الـسـلـطـة والـهـويـة عـلـى أرض مـُدنََّسة 

يــرى الــفــيــلــســوف وعــالــم ا[جــتــمــاع (هــنــري لــوفــيــفــر) أن الــفــضــاء الــمــكــانــي هــو مــنــتـَـج اجــتــمــاعــي 
تــتــصــارع عــلــيــه الــقــوى الــمــخــتــلــفــة لــفــرض هــيــمــنــتــهــا وتــشــكــيــلــه وفــقـًـا لــمــصــالــحــهــا, فــالــفــضــاء, حــســب 

لــوفــيــفــر, هــو (نــص اجــتــمــاعــي) [ بــد مــن فــك رمـــوزه لــكــشــف عــVقــات الــقــوة الــكــامــنــة فــيــه (مــوســى, 
2019: 238 ومــا بــعــدهــا), وهــذه الــرؤيــة الــنــظــريــة تــمــنــحــنــا الــمــدخــل الــمــنــهــجــي ا(مــثــل لــفــهــم الــفــضــاء 
الـــروائـــي فـــي الـــروايـــة; إذ انـــتـــقـــل الـــســـؤال مـــن كـــيـــف يـُــعـــاش الـــمـــكـــان, إلـــى لـــمـــاذا تـــم إنـــتـــاجـــه عـــلـــى هـــذا 

الـنـحـو? ومـن هـي الـسـلـطـات الـتـي تـتـصـارع لـفـرض تـعـريـفـهـا الـخـاص عـلـيـه? 

وبــعــد أن كــشــفــنــا فــي الــمــبــحــثــيــن الــســابــقــيــن عــن تــأســيــس (الــفــردوس الــمــفــقــود) ثــم تــقــويــضــه 
الــمــنــهــجــي عــبــر جــدلــيــة (الــحــمــيــمــي) و(الــمــعــادي), نــصــل اôن إلــى مــســتــوى أعــمــق مــن الــتــحــلــيــل يــروم 

تــفــكــيــك الــقــوى الــخــفــيــة الــتــي تــقــف خــلــف هــذه الــهــنــدســة الــمــكــانــيــة الــمــأســاويــة, إذ لــم يــعــد الــســؤال 
(كــيــف) يـُـعــاش الــمــكــان, بــل (لــمــاذا) تــم تــشــكــيــلــه عــلــى هــذا الــنــحــو?, ومــن هــي الــســلــطــات الــتــي تــتــصــارع 
لــفــرض تــعــريــفــهــا الــخــاص عــلــيــه?, إنــنــا نــنــتــقــل هــنــا مــن (جــمــالــيــات الــمــكــان) إلــى (ســيــاســات الــمــكــان), 

إذ يــصــبــح الــفــضــاء (خــطــابـًـا) بــالــمــعــنــى الــذي يــقــصــده مــيــشــيــل فــوكــو; أي ســاحــة تـُـنــتـَـج فــيــهــا الــمــعــرفــة 
وتـُمـارَس فـيـهـا الـسـلـطـة, وتـُرسـَم مـن خـVلـهـا حـدود الـهـويـات. 

إن الــفــضــاء الــفــلــســطــيــنــي/ا(ردنــيّ فــي روايـــة (إرادة الــلــه) هــو أشــبــه بــخــريــطــة (بــالــيــمــبــســســتــيــة); 
وهــي صــفــحــة الــمــخــطــوط الــقــديــمــة الــتــي تـُـكــشـَـط وتـُـمــحــى مـــرارًا وتــكــرارًا لــيــكــتــب عــلــيــهــا الــمــنــتــصــرون 

الــجــدد تــاريــخــهــم فــوق تــاريــخ الــمــغــلــوبــيــن (الــحــبــي, 2020: 89), فــالــصــراع فــي الــروايــة يــرمــي بــأنــســاق 

أبــعــد مــن الــصــراع الــمــتــمــظــهــر بــيــن الــشــخــصــيــات, فــنــجــد الــصــراع الــحــقــيــقــي هــو صــراع عــنــيــف بــيــن 
(خــطــابــات ســلــطــويــة) مــخــتــلــفــة (الــعــثــمــانــيــة, الــديــنــيــة, الــذكــوريــة, الــغــربــيــة), تــســعــى كــل مــنــهــا إلــى مــحــو 
الــمــعــنــى ا(صــيــل لــäرض (فــضــاء الــفــطــرة والــهــويــة الــمــتــجــذرة) وفــرض نــســقــهــا ا(يــديــولــوجــي الــخــاص 

بــهــا عــلــيــه, وعــلــيــه, فــإن هــذا الــمــبــحــث ســيــســعــى إلــى تــحــلــيــل الــمــكــان بــعــدهّ خــريــطــة لــهــذه الــســلــطــات 
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الــمــتــصــارعــة, وكــشــف اôلــيــات الــتــي تــم مــن خــVلــهــا (تــدنــيــس) قــداســة ا(رض ا(صــلــيــة وتــحــويــلــهــا إلــى 

رهـان فـي لـعـبـة الـهـيـمـنـة. 

 الـفـضـاء خـريـطـة لـلـسـلـطـات الـمـتـصـارعـة: تـفـكـكـيـك الـهـيـمـنـة الـثـJثـيـة 1.

يـُــبـــنـــى عـــالـــم الـــروايـــة عـــلـــى تـــعـــدد مـــراكـــز الـــهـــيـــمـــنـــة, إذ يـــتـــكـــشـــف فـــضـــاء مـــمـــزق ومـــســـتـــبـــاح بـــفـــعـــل 

ثــVث قــوى مــتــداخــلــة, لــكــل مــنــهــا مــركــزهــا الــذي تــمــارس مــن خــVلــه ســلــطــتــهــا الــخــطــابــيــة والــمــاديــة: 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــعــثــمــانــيــة, والــســلــطــة الــديــنــيــة الــمــؤســســيــة, والــســلــطــة الــذكــوريــة الــبــطــريــركــيــة, 

ونـوضـّحـهـا كـمـا يـلـي: 

الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة (خـطـاب اWسـتـعـJء والـفـسـاد)  -

يــتــجــســد فــضــاء هــذه الــســلــطــة فــي (قــصــر الــحـاـكــم) أحــمــد أفــنــدي, وكــمــا رأيــنــا, هــو فــضـاـء مــغــلــق 

ومــعــزول, لــكــن وظــيــفــتــه ا(يــديــولــوجــيــة تــتــجــلــى فــي الــحــوارات الــتــي تـُـنــتـَـج داخــلــه, فــالــقــصــر هــو الــمــكــان 

الــذي يـُـصــاغ فــيــه (خــطــاب الــســيــد) الــمــتــعــالــي, وهــو خــطــاب يــقــوم عــلــى الــكــراهــيــة والــشــك تــجــاه اôخــر 

(الـــغـــرب), وعـــلـــى إحـــســـاس مـــرضـــي بـــالـــعـــظـــمـــة الـــمـــتـــوهـــمـــة, يـــقـــول الـــسـّــرد: "[ يـــعـــرفـــون أنـــنـــا نـــحـــن 
ا(تـــراك, ولــدنــا لــكــي نــحــكــم الــعــالــم بــأســره, ولــذلــك, فــقــد ورثــنــا حــصــافــة ســلــيــمــان..." (أبــو الــشــعــر, 

 .(67 :2020
 إنّ هــذا الــخــطــاب يــكــشــف عــن قــلــق ســلــطــة مــتــآكــلــة تــحــاول تــعــويــض ضــعــفــهــا الــفــعــلــي بــتــضــخــيــم 
ذاتــهــا خــطــابــيـًـا, فــالــقــصــر هــنــا هــو الــمــصــنــع الــذي تـُـنــتـَـج فــيــه ا(يــديــولــوجــيــا اlمــبــراطــوريــة فــي طــور 
احــتــضــارهــا, وهــي أيــديــولــوجــيــا تــقــوم عــلــى عــزل الـــذات عــن الــعــالــم, والــنــظــر إلــى الــرعــيــة عــلــى أنـّـهــم 

"كــVبـًـا كــفــرة" بــقــول عــلــي بــيــك (صــديــق أحــمــد أفــنــدي): "هـــؤ[ء الــكــVب الــكــفــرة, يــعــتــقــدون أنــنــا حــمــقــى 
مـــثـــلـــهـــم. إلـــعـــب ... دو ... دو ... يـــك, أي نـــعـــم, [ يـــعـــرفـــون أنـــنـــا نـــحـــن ا(تــــراك, ولـــدنـــا لـــكـــي نـــحـــكـــم 
الــعــالــم بــأســره, ولــذلــك, فــقــد ورثــنــا حــصــافــة ســلــيــمــان..." (أبــو الــشــعــر, 2020: 67), ولــذلــك يــكــشــف 

الـــخـــطـــاب هـــذا عـــن الـــنـــظـــرة الـــتـــي تـــجـــعـــل مـــن أبـــنـــاء الـــمـــجـــتـــمـــع (كــــVب/ كـــفـــرة) [ يـــســـتـــحـــقـــون ســـوى 
ا[زدراء أو ا[ســتــغــVل, كــمــا أنّ كــلــمــة (كــفــرة) هــنــا تــحــمــل د[لــة بــداخــلــهــا تــبــوح بــشــرعــيــة قــتــل الــســلــطــة 

(ي فـرد دون أي شـعـور بـالـذنـب. 
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الـسـلـطـة الـديـنـيـة (خـطـاب الـدوغـمـا الـبـيـروقـراطـيـة)  -

يــتــجــســد فــضــاء هــذه الــســلــطــة فــي (الــبــطــريــركــيــة) و(الــديــر), هــذه الــفــضــاءات تــنــتــج خــطــابـًـا [ 

يــقــل عــنــفـًـا, لــكــنــه يــتــخــفــى خــلــف لــغــة الــقــانــون والــقــداســة, إنــه خــطــاب (الــدوغــمــا) الــجــامــدة الــتــي تــحــول 

الـــديـــن مـــن تـــجـــربـــة روحـــيـــة حـــيـــة إلـــى نـــظـــام بـــيـــروقـــراطـــي صـــارم ومـــغـــلـــق, ويـــتـــجـــلـــى هـــذا بـــوضـــوح فـــي 
مــونــولــوج الــبــطــريــرك الــذي [ يــتــحــدث بــلــغــة اlيــمــان والــرحــمــة, ولــكــن بــلــغــة الــقــانــون الــذي [ يــمــكــن 
الــمــســاس بــه حــتــى لــو ثــبــتــت كــارثــيــتــه: "فــمــا كـُـتــب قــد أصــبــح واقــعـًـا, و[ حــتــى روح الــقــدس يــمــكــن أن 

يـمـحـوه" (أبـو الـشـعـر, 2020: 97).  

إن الــبــطــريــركــيــة هــنــا هــي الــفــضــاء الــذي تـُـنــتـَـج فــيــه (حـــدود) وهــمــيــة ومــصــطــنــعــة داخــل الــمــجــتــمــع 
(كـاـثــولــيــكــي/بـرـوتــســتـاـنــتــي/...إلــخ), وتـُـحــوَّل فــيــه الــعــVقــات اlنــســانــيــة الــطــبــيــعــيــة (الــحــب) إلــى (جــرائــم) 
تـــســـتـــوجـــب الـــعـــقـــاب, أي إنـــهـــا ســـلـــطـــة تـــمـــارس هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عـــبـــر الـــتـــحـــكـــم فـــي ا(رواح ورســـم الـــخـــرائـــط 

ا[جــتــمــاعــيــة الــتــي تــضــمــن اســتــمــرار الــفــرقــة, وبــالــتــالــي اســتــمــرار الــحــاجــة إلــى ســلــطــتــهــا كــوســيــط, وهــذا 

يــــظــــهــــر بــــوضــــوح جــــلــــيّ فــــي قــــول الــــسـّـــرد: "كــــان شــــعــــار ا(تـــــراك دائــــمـًـــا: الــــتــــفــــرقــــة مــــن أجــــل الــــحــــكــــم, 
الــتــقــســيــم الــعــرقــي والــديــنــي, الــذي يــشــجـّـعــه الــمــبــشــرون ا(وروبـــيّـــون, تــقــســيــم الـــدول والــلـّـغــات, أتـــراك 

وأكــــراد وتـــتـــار وفـــرس وعـــرب وألـــبـــان وأرمــــن وإغـــريـــق ويـــهـــود, إلــــخ... إلــــخ... والـــذيـــن يـــنـــقـــســـمـــون إلـــى 
أرثــوذكــس وكــاثــولــيــك وبــروتــســتــانــت ومــســلــمــيــن وإســرائــيــلــيـّـيــن, وألــف طــائــفــة شــاذّة أخـــرى, تــكــنّ الــحــقــد 

الـــمـــمـــيـــت لـــبـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض, وتـــتـــقـــاتـــل فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا, بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــتـــع ا(تــــراك فـــي الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة 

ويـسـخـرون مـن غـبـائـهـا..." (أبـو الـشـعـر, 2020: 172). 

الـسـلـطـة الـذكـوريـة (خـطـاب اWسـتـحـواذ والـتـشـيـيء)  -

هــذه الــســلــطــة هــي ا(كــثــر انــتــشــارًا وتــغــلــغــVً, إذ [ تــمــلــك فــضــاءً مــركــزيـًـا واحـــدًا, فــنــجــدهــا تــعــمــل 

عـــلـــى (اســـتـــعـــمـــار) كـــل الـــفـــضـــاءات ا(خــــرى وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى مـــســـرح لـــمـــمـــارســـة هـــيـــمـــنـــتـــهـــا, فـــالـــشـــارع 
وضــفــاف الــبــحــيــرة وحــتــى (زيــتــونــة الــمــســيــح) الــمــقــدســة, كــلــهــا تــتــحــول تــحــت وطــأة (الــنــظــرة الــذكــوريــة) 

إلــى فــضــاءات [صــطــيــاد الــمــرأة وتــشــيــيــئــهــا, ســواء كــانــت هــذه الــســلــطــة مــمــثــلــة فــي ريــكــاردو الــغــربــي 
الــذي يــغــوي ســارة ثــم يــدفــع ثــمــن عــذريـّـتــهــا بــخــمــس قــطــع ذهــبــيــة, أو فــي أحــمــد أفــنــدي الــشــرقــي الــذي 

يــخــطــط لــضــمــهــا إلــى حــريــمــه, فــإن الــمــنــطــق واحـــد: هــو مــنــطــق ا[ســتــحــواذ الــذي يــلــغــي إنــســانــيــة الــمــرأة 
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ويــحــولــهــا إلــى (جــســد) لــلــمــتــعــة أو (غــنــيــمــة) تـُـضــاف إلــى مــمــتــلــكــات الــرجــل, إنّ هــذه الــســلــطــة تــمــارس 

عــنــفــهــا عــبــر إعـــادة تــعــريــف الــمــكــان, فــالــفــضــاء الــعــام يــتــحــولُّ مــن فــضــاء لــلــتــVقــي الــبــريء, إلــى غــابــة 
يـمـارس فـيـهـا الـذكـر ا(قــوى سـلـطـتـه عـلـى ا(نـثـى الـتـي تـُعـَد فـريـسـتـه. 

إن الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لــتــقــاطــع خــطــابــات الــهــيــمــنــة هــذه وتــحــويــلــهــا إلــى ســاحــة صـــراع, مــا هــي إ[ّ 
انــقــVب كــامــل وتــشــويــه جــذري (عــمــق الــقــيــم اlنــســانــيــة, ومــا يــكــشــف عــنــه الــســرد بــبــراعــة مــؤلــمــة هــو 

أن ضــحــيــة هــذا الــصــراع الــســلــطــوي لــم تــكــن ا(رض أو الــهــويــة, بــل كــانــت (طــبــيــعــة الــفــعــل اlنــســانــي) 
ذاتـــهـــا, وفـــي هـــذا الـــعـــالـــم الـــمـــســـمـــوم, يـــصـــبـــح أنـــبـــل ا(فـــعـــال اlنـــســـانـــيـــة (الـــحـــب) هـــو نـــفـــســـه الـــمـــحـــرك 

ا(كـبـر لـلـمـأسـاة. 
يــكــشــف الــمــســار الــســردي عــن (قــانــون تــراجــيــدي) قــاسٍ ومــمــنــهــج: كــل فــعــل حــبّ أصــيــل [ بــد 

أن يــؤدي إلــى كــارثــة, فـ (حــب ابــن الــخــبــاز الــطــاهــر) لــســارة [ يــقــوده إلــى الــســعــادة, ولــكــن يــقــوده إلــى 
الــمــوت ظــلــمـًـا, وكــذلــك (حــب ا(خ ســلــيــم (خــتــه) وغــيــرتــه عــلــى شــرفــهــا [ يــقــوده إلــى حــمــايــتــهــا, وعــلــى 

الـعـكـس مـن ذلـك فـإنـّه يـقـوده إلـى الـعـمـى الـحـرفـي والـمـجـازي الـذي يـجـعـلـه يـقـتـل الـبـريء. 

 وكــذلــك (حــب الــســجـّـان لــلــحــج إلــى مــســجــد عــمــر) والــســعــي نــحــو حــيــاة أفــضــل [ يــقــوده إلــى 
الــخــVص, ولــكــن إلــى خــســارة كــل شــيء والــكــفــر الــمــطــلــق "فــكــفــرتُ حــيــنــهــا وبــعــتُ نــفــســي لــلــشــيــطــان" 

(أبــو الــشــعــر, 2020: 112), وكــذلــك (حــب ســارة الــســاذج والــيــائــس لــريــكــاردو) لــم يــقــدهــا إلــى الــنــجــاة, 
بـــل إلـــى مـــوتـــهـــا ومـــوت ابـــنـــهـــا, وفـــي ذروة الـــمـــأســـاة الـــتـــي تـــقـــلـــب كـــل مـــنـــطـــق إنـــســـانـــي, فـــإن (حـــب ا(ب 
بـــطـــرس [بـــنـــتـــه) والــــذي كـــان دافـــعـــه ا(ول فـــي كـــل رحـــلـــتـــه, يـــنـــقـــلـــب إلـــى نـــقـــيـــضـــه الـــمـــطـــلـــق فـــي لـــحـــظـــة 

جـنـون أيـديـولـوجـي, فـيـقـوده إلـى قـتـلـهـا بـنـفـسـه. 
إن هـــذا ا[نـــقـــVب الـــمـــنـــهـــجـــي فـــي نـــتـــائـــج "الـــحـــب الـــذي هـــو رمـــزيـّــة لـــلـــقـــداســـة ولـــشـــعـــور الـــفـــرد 
بــقــيــمــتــه ومــكــانــتــه الــتــي تــجــعــلــه يــثــق بــنــفــســه" (هــونــيــت, 2012: 10) هــو الــبــرهــان الــنــهــائــي عــلــى أن عــالــم 

الــروايــة قــد وصــل إلــى درجــة قــصــوى مــن الــتدـنــيــس والــفــســاد, فــعــنــدمــا يــتــحــول الــحــب, الــذي هــو قــوة 
الــــحــــيــــاة والــــتــــواصــــل والــــخــــصــــب, إلــــى أداة لــــلــــمــــوت والــــدمــــار وا[نــــقــــطــــاع, فــــهــــذا يــــعــــنــــي أن ا(نــــســــاق 
الــســلــطــويــة قــد نــجــحــت فــي تــســمــيــم (يــنــبــوع الــحــيــاة) نــفــســه, إذ لــم يــعــد هــنــاك أي فــعــل إنــســانــي قــادر 

عـــلـــى اlفــــVت مـــن هـــذا الـــمـــنـــطـــق الـــمـــدمـــر, وعـــلـــيـــه, يـــمـــهـــد الـــســـرد الـــطـــريـــق إلـــى اســـتـــنـــتـــاجـــه ا(كـــثـــر 
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جــذريــة: إن هــذا الــتــدنــيــس لــم يــكــتــفــي بــتــلــويــث ا(رض والــعــVقــات الــبــشــريــة, فــنــجــده امــتــدّ لــيــصــيــب 
عـVقـة اlنـسـان بـالـمـقـدس نـفـسـه. 

ثـنـائـيـة الـمـقـدس والـمـُدنََّـس: تـفـكـيـك رمـزيـة الـقـدس واWنـهـيـار الـمـيـتـافـيـزيـقـي 2.

يـــؤكـــد (مـــيـــرســـيـــا إلـــيـــاد) فـــي عـــمـــلـــه الـــتـــأســـيـــســـي الـــمـــقـــدس والـــمـــدنـــس, أنّ الـــتـــجـــربـــة اlنـــســـانـــيـــة 
لــــلــعــالــم [ تـــكـــون مـــتـــجـــانـــســـة أبــــدًا, إذ تـــنـــقـــســـم جـــوهـــريـًــا بـــيـــن فـــضـــاء مـــقـــدس, وهـــو الـــفـــضـــاء الـــوحـــيـــد 
الــحــقــيــقــي والــمــلــيء بــالــمــعــنــى, وفــضــاء مــدنــس يــحــيــط بــه, وهــو فــضــاء [ شــكــل لــه و[ مــعــنــى, ويــرى أن 

(الــمــقــدس) هــو مـاـ يــمــنــح الــوجــود أســاســه, وأن تــدنــيــس الــمــقــدس (عــدا عــن كــونــه انــتــهــاك حــرمــتــه) هــو 
عــمــلــيــة (تــفــكــيــك لــلــكــون نــفــســه) وإعـــادة اlنــســان إلــى حــالــة الــعــمــاء والــفــوضــى الــوجــوديــة (إلــيــاد, 1988: 

5 - 10), وهــذه الــرؤيــة الــفــاحــصــة تــمــثــل الــمــدخــل الــنــقــدي ا(دق لــفــهــم الــكــارثــة الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة الــتــي 
تـرسـمـهـا روايــة.  

وعــلــيــه, نــصــل إلــى الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة والــمــروعــة لــصــراع الــســلــطــات عــلــى الــفــضــاء, وهــي عــمــلــيــة 

ـــVقاـت اlنــســانــيــة  ــ (الــتــدنــيــس) الــمــنــهــجــي لــلــمــقــدس, فــلــم تــكــتــفِ الــســلــطــات فــي الــروايــة بــتــشــويــه العــ
وتــســمــيــم ا(فــعــال الــفطـــريــة كــالــحــب, إذ امــتــد فــعــلــهــا الــتــخــريــبــي لــيــطــال الــبــنــيــة الــرمــزيــة ا(عــمــق الــتــي 

تـــمـــنـــح الـــعـــالـــم مـــعـــنـــاه وقـــداســـتـــه, فـــيـــقـــوم الـــســـرد هـــنـــا بـــعـــمـــلـــيـــة (تـــفـــكـــيـــك) جـــذريـــة لـــثـــنـــائـــيـــة الـــمـــقـــدس 
والــمــدنــس لــيــثــبــت أنــهــا قــد تــعــرضــت لـ (انــقــVب ســيــمــيــائــي) كــامــل, إذ أصــبــحــت ا(مــاكــن الــتــي تــحــمــل 

اســم الــقــداســة هــي نــفــســهــا مــســرح الــتــدنــيــس ا(كــبــر, مــمــا يــفــجــر أزمــة وجــوديــة [ تــتــرك لــ©نــســان أي 

يـقـيـن يـتـعـلـق بـه. 

وتــتــجــلــى هــذه الــجــدلــيــة فــي أقــصــى صــورهــا فــي مــعــالــجــة الــروايــة لــرمــزيــة "الــقــدس", فــالــقــدس, 

الــتــي تــمــثــل فــي الــوعــي الــديــنــي واlنــســانــي ذروة الــســمــو والــقــداســة والــطــهــارة, تـُـقــدَّم فــي الــنــص عــبــر 

صــورة صــادمــة تــقــلــب كــل هــذه الـــد[[ت رأسـًـا عــلــى عــقــب, فــي واحـــدة مــن أكــثــر الــلــحــظــات الــنــقــديــة 
جــــرأة: "تـــنـــام الـــقـــدس الـــعـــاهـــرة والـــعـــقـــل مـــشـــوش بـــأفـــيـــون الـــعـــقـــيـــدة, والـــبـــطـــن مـــتـّــخـــمـــة بـــقـــذارة الـــجـــثـــث 
الـــخـــانـــقـــة: ونـــتـــانـــة الـــطـــوائـــف الـــديـــنـــيـــة الـــخـــانـــقـــة, ويـــجـــري فـــي عـــروقـــهـــا دم فـــاســـد, أفـــســـدتـــه جـــراثـــيـــم 

الـمـحـتـلـيـن الـمـائـة الــقــذرة..." (أبـو الـشـعـر, 2020: 208). 
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إن هــــذا لــــيــــس وصــــفـًـــا قــــاســــيـًـــا فــــقــــط, فــــالــــقــــراءة الــــثــــقــــافــــيــــة الــــفــــاحــــصــــة تـُـــظــــهــــر مــــن خــــVلــــه 
الــتــشــخــيــص الــســريــري الــدقــيــق لــحــالــة الــســقــوط, فــاســتــعــارة "الــعــاهــرة" لــيــســت شــتــيــمــة بــقــدر مــا هــي 

تــحــلــيــل ســيــمــيــائــي عــمــيــق. فــالــمــديــنــة (مــثــل جــســد الــعــاهــرة) أصــبــحــت جــســدًا مـُـســتــبــاحـًـا لــكــل الــغــزاة 
والـــمـــحـــتـــلـــيـــن "الـــمـــصـــري, واôشــــوري, والـــرومـــانـــي, واlغـــريـــقـــي...", جـــســـدًا تـُــمـــارَس عـــلـــيـــه كـــل أشـــكـــال 

الـشـهـوة الـسـلـطـويـة, لـكـن دون أن يـمـتـلـكـه أحـد بـروحـه أو يـخـلـص لـه. 

 أمــا "أفــيــون الــعــقــيــدة", فــي إحــالــة مــبــاشــرة إلــى الــنــقــد الــمــاركــســي, فــيــكــشــف أن ا[نــقــســامــات 
ــــتـاـنـةـ الـــطـــوائـــف" لـــيـــســـت ســـبـــيـــVً إلـــى الـــخـــVص, لـــكـــنـّــهـــا الـــمـُــخـــدّر الـــذي يـــشـــل وعـــي  ــ الـــدوغـــمـــائـــيـــة و"نـ
الــمــديــنــة ويــجــعــلــهــا تــقــبــل حــالــة الــتــدنــيــس الــتــي تــعــيــشــهــا, لــقــد تــم إفـــراغ الــقــدس مــن قــداســتــهــا الــحــقــيــقــيــة 

(الـــعـــدل, الـــطـــهـــارة, الـــوحـــدة), ولـــم يـــتـــبـــقَ مـــنـــهـــا ســـوى اســـمـــهـــا الـــذي أصـــبـــح قـــنـــاعـًــا يـــخـــفـــي واقـــعـًــا مـــن 
الـفـسـاد والــدم والـقـذارة. 

 الـرحـلـة إلـى الـمـقـدس (طـريـق إلـى الـكـفـر) 3.

و[ يــقــتــصــر هــذا الــتــدنــيــس عــلــى الــمــكــان الــثــابــت, فــنــراه يــمــتــد لــيــشــمــل الــحــركــة بــاتــجــاهــه, أي 
فــعــل (الــحــج) أو (الــتــقــرب) نــفــســه, إذ يــقــدم الــســرد حــكــايــة رمــزيــة مــصــغــرة ومــكــثــفــة لــهــذه الــمــأســاة مــن 

خــVل قــصــة الــســجـّـان الــذي كــان فــي ا(صــل راعــيـًـا بــســيــطـًـا يــعــيــش فــي انــســجــام مــع الــطــبــيــعــة, ثــم قــرر 

أن يـــســـلـــك طـــريـــق الـــقـــداســـة بـــالـــذهـــاب "إلـــى الـــحـــج إلـــى مـــســـجـــد عـــمـــر", لـــكـــن هـــذا الـــطـــريـــق لـــم يـــكـــن 
مــســارًا لــلــتــرقــي الــروحــي وإنـّـمــا كــان كــمــيــنـًـا لــلـّـصــوص والــوحــشــيــة, فــانــتــهــى بــه إلــى أن يـُـســلـَـب ويـُـضــرَب 

ويـُــتـــرَك لـــلـــمـــوت! إن هـــذه الـــحـــادثـــة هـــي اســـتـــعـــارة لـــحـــالـــة الـــعـــالـــم, فـــالـــطـــريـــق إلـــى (الـــمـــقـــدس) أصـــبـــح 
مــحــفــوفـًـا بــقــطــاع طــرق (الــمــدنــس), إذ يــســتــحــيــل الــوصــول إلــى الــغــايــة الــنــبــيــلــة دون الــمــرور عــبــر واقــع 

الـوحـشـيـة والـظـVم. 

والــنــتــيــجــة [ تــكــمــن فــي خــيــبــة أمــل, فــالــقــراءة الــفــاحــصــة تــرصــد ا[نــقــVب الــوجــودي الــكــامــل: 

"فــكــفــرت حــيــنــهــا وبــعــت نــفــســي لــلــشــيــطــان", لــم يــعــد الــســجـّـان يــعــبــد الــلــه, بــل أصــبــح إلــهــه الــجــديــد هــو 
"الـــقـــطـــع الـــذهـــبـــيـــة او الـــمـــال", إنـــهـــا الـــحـــكـــايـــة ا(كـــثـــر رعـــبـًــا فـــي الـــروايـــة: الـــرحـــلـــة الـــتـــي بـــدأت طـــلـــبـًــا 
لــلــمــقــدس, انــتــهــت بــعــبــادة الــمــدنــس!, إنّ هــذا يــثــبــت أن الــفــســاد الــســلــطــوي وا[جــتــمــاعــي قــد نــجــح فــي 

قـطـع كـل الـطـرق الـمـؤديـة إلـى الـخـVص, وجـعـل هـذه الـطـرق نـفـسـهـا تـؤدي إلـى نـقـيـضـه. 
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وأخـــيـــرًا, يـــكـــتـــمـــل هـــذا الـــثـــالـــوث الـــمـــدنـّــس بـــتـــلـــويـــث (الـــمـــوقـــع الـــطـــبـــيـــعـــي الـــمـــقـــدس), فـ (زيـــتـــونـــة 
الــمــســيــح), الــتــي كــان يــجــب أن تــكــون شــاهــدًا عــلــى الــصــفــاء والــبــركــة, تـُـحــوَّل عــمــدًا إلــى مــســرح لــلــخــيــانــة 

والـــغـــوايـــة, وإلـــى الـــشـــاهـــد ا(بـــكـــم عـــلـــى دفـــع "ثـــمـــن الـــجـــســـد" (أبـــو الـــشـــعـــر, 2020: 53) , إن قـــداســـة 
الــمــكــان هــنــا [ تــمــنــع وقــوع الــخــطــيــئــة, وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك فــإنـّـهــا تـُـســتــخــدم كــقــنــاع lضــفــاء شــرعــيــة 

زائــفــة عــلــى الــفــعــل الــمــدنــس فــي بــدايــتــه, ثــم تــتــحــول إلــى ذاكـــرة أبــديــة لــهــذا الــســقــوط; فــفــي كــل مــرة 
يـُـذكــر فــيــهــا هــذا الــمــكــان [حــقـًـا, [ يـُـســتــحــضــر مــعــنــاه الــمــقــدس ا(صــلــي, فــكــل مــا يـُـســتــحــضــر هــو جــرح 

الـخـيـانـة الـذي وقـع تـحـتـه. 

وفــي الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة, يــثــبــت الــســرد أن الــصــراع ا(يــديــولــوجــي بــيــن الــســلــطــات لــم يــتــرك أي 

مـــســـاحـــة لـــلـــمـــقـــدس فـــي هـــذا الـــعـــالـــم, فـــقـــد تـــم ســـلـــخ ا(مـــاكـــن مـــن أرواحـــهـــا, وتـــم قـــطـــع الـــصـــلـــة بـــيـــن 
الــعــVمــة (الــقــدس, زيــتــونــة الــمــســيــح, طــريــق الــحــج) وبــيــن مــعــنــاهــا الــمــتــعــالــي, فــلــم يــتــبــق ســوى قــشــور 

فــارغــة, أســمــاء مــقــدســة عــلــى أمــاكــن مــدنــســة, وهــذا هــو اlرث ا(كــبــر الــذي خــلــفــتــه (إرادة الــبــشــر) 
الــمــتــصــارعــة, وهــو مــا يــفــســر ويــســوغ الــصــرخــة الــوجــوديــة الــتــي تــتــســاءل عــن جــدوى اlيــمــان بــإلــه فــي 

عـالـم كـهـذا. 

الـخـاتـمـة 

الــحــمــد لــلــه عــلــى حـُـسـْـن الــخــتــام, والــشــكــر لــه عــلــى الــتــمــام, والــصــVة والــســVم عــلــى نــبــيـّـنــا 
مــحــمــد خــيــر ا(نـــام, وبــعــد: فــفــي ضــوء مــا تــقــدّم, وبــعــد الــبــحــث والــتــحــلــيــل بـِـقـَـدَرِ الــمـُـكـْـنــة, درس 

الــبــحــث الــبــنــيــة الــمــكــانــيــة فــي روايـــة إرادة الــلــه لــعــقــيــل أبــو الــشــعــر, وأفــضــتِ إلــى نــتــائــجَ عــدَّةٍ, 
لـعـلّ مـن أهـمـهـا: 

: بـــيـــنـــت الـــدراســـة أنّ الـــمـــكـــان فـــي روايــــة "إرادة الـــلـــه" لـــيـــس مـــجـــرد خـــلـــفـــيـــة لـــäحـــداث, بـــل بـــنـــيـــة  ًWأو
مــكــانــيــة مــتــكــامــلــة تــتــنــقــل بــيــن الــفــردوس الــمــفــقــود والــفــضــاءات الــحــمــيــمــيــة والــمــعــاديــة, لــتــشــكــل 

أنـمـاطـًا سـرديـة مـتـشـابـكـة تـعـكـس مـأسـاويـة الـشـخـصـيـات وصـراعـهـا عـلـى الـهـويـة والـوجـود. 

ثــانــيـًـا: كـــشـــفـــت الـــدراســـة أنّ الـــفـــردوس الـــمـــفـــقـــود والـــفـــضـــاءات الـــحـــمـــيـــمـــيـــة تـــحـــمـــل د[[ت ثـــقـــافـــيـــة 
وســيــمــيــائــيــة عــمــيــقــة, فــهــي عــVمــات عــلــى الــبــراءة ا(صــلــيــة والــعــVقــات اlنــســانــيــة الـــفطــــريـــة, 
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بــيــنــمــا الــفــضــاءات الــمــعــاديــة تــكــشــف تــفــكــيــك ا(نــســاق ا(يــديــولــوجــيــة وتــحــولّ ا(رض إلــى ســاحــة 

صـراع عـلـى الـمـعـنـى والـهـويـة. 
ثــالــثـًـا: أظــهــرت الــدراســة أنّ الــمــكــان يــتــحــول تــدريــجــيـًـا مــن فــضــاء آمــن إلــى فــضــاء مــعــادٍ, بــمــا يــعــكــس 

مـــأســـاويـــة ا(حــــداث, ويــــؤدي إلـــى تـــدمـــيـــر الـــعـــVقـــات اlنـــســـانـــيـــة, ويـــمـــهـّــد لـــنـــهـــايـــة مـــأســـاويـــة, إذ 
تـصـبـح ا(رض والـسـمـاء فـضـاءً مـعـلـقـًا فـيـه اlنـسـان بـV مـVذ آمـن. 

رابــعـًـا: أوضــحــت الــدراســة أنّ الــفــضــاءات الــســلــطــويــة, كــالــســلــطــة الــديــنــيــة والــســيــاســيــة وا[جــتــمــاعــيــة, 

تــوظــف فــي الــروايــة لــلــتــعــبــيــر عــن الــقــهــر واغــتــصــاب اlرادة اlنــســانــيــة, إذ تــتــحــول إرادة الــبــشــر 

إلـى قـنـاع زائـف لتبــرير الـجـرائـم, بـمـا يـشـمـل إرادة الـسـلـطـان والـنـخـب الـمـسـتـحـوذة. 
خــامــسـًـا: بــيــن الــتــحــلــيــل الــثــقــافــيّ مــن خــVل ا(نــســاق الــمــضــمــرة أنّ الــمــكــان فــي الــروايــة يــكــشــف عــن 

الــصــراع بــيــن اlنــســان والــســلــطــة والــديــن والــهــويــة, ويــبــرز كــيــف أن تـــدنـيـس الــمــكــان وتــحــويــلــه 

إلـى سـاحـة صـراع يـعـكـس اغـتـصـاب الـهـويـة وتــدمير الـمـعـانـي اlنـسـانـيـة ا(سـاسـيـة. 

الـمـصـادر والـمـراجـع  

الـمـصـادر والـمـراجـع الـعـربـيـة والـمـتـرجـمـة: •

 ا(زرعـي, سـلـيـمـان (2015). إرادة الـلـه روايـة ا(ديـب ا(ردنـي عـقـيـل أبـو الـشـعـر. (بـحـث مـنـشـور). ❖
مجلة أفكار. وزارة الثقافة ا(ردنية. ع321. ا(ردن. 

إلــيــاد, مــرســيــا (1988). الــمــقــدس والــمــدنــس. تــرجــمــة: عــبــدالــهــادي عــبـّـاس. ط/1, دار دمــشــق ❖
للنشر والتوزيع. دمشق. 

أيــزابــرجــر, أرثــر (2003). الــنــقــد الــثــقــافــي: تــمــهــيــد مــبــدئــي لــلــمــفــاهــيــم الــرئــيــســيــة. تــرجــمــة: وفــاء ❖
إبراهيم ورمضان بسطاويسي. ط/١, المجلس ا(على للثقافة. القاهرة. 

إيـكـو, أمـبـرتـو (2005). الـسـيمـيـائـيـة وفـلـسـفـة الـلـغـة. تـرجـمـة: أحـمـد الـصـمـعـي. ط/1, الـمـنـظـمـة ❖
العربية للترجمة. بيروت. 

بـاشـVر, غـاسـتـون (1984), جـمـالـيـات الـمـكـان, تـرجـمـة: غـالـب هـلـسـا, ط/1, الـمـؤسـسـة الـعـربـيـة ❖
للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 

 بحراوي, حسن (1990). بنية الشكل الروائي, ط/1. المركز الثقافي العربي, بيروت. ❖
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 بـVشـر, غـاسـتـون (1984). جـمـالـيـات الـمـكـان. تـرجـمـة: غـالـب هـلـسـا. ط/2. الـمـؤسـسـة الـجـامـعـة ❖
للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. 
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